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یَّة في القرآ   دلة نموذجًاسورة المجا: ن الكریم المعاني النصِّ

  )المفسرين في ضوء علم اللغة النصيدراسة نقدية لمناهج (

  محروس محمد إبراهیم علي. د

تــأتي أهمیــة هــذه الدراســة مــن كونهــا محاولــة للكشــف عــن معــاني ودلالات ومقاصــد 

تفســیرهم للقــرآن  مهمـة ، لــم یُولهــا المفســرون أو منـاهج التفســیر حقهــا مــن البیـان والأهمیــة فــي

آیة آیة ، للخلـوص  تمت بتفسیر القرآن الكریم تفسیرًا جزئیًان معظم كتب التفسیر اهالكریم ؛لأ

إلـى مـا فیهــا مـن أحكـام فقهیــة وآداب شـرعیة وأوامــر ونـواهٍ، أو للاسـتدلال بهــا علـى مــذهب أو 

رأي فــي قضــیة؛ فغــاب عــن تفاســیرهم تلــك المعــاني النصــیة الكلیــة التــي لا تــدرك إلا بالدراســة 

الأول أن كــل آیــة تمثــل جــزءًا لا یتجــزأ مــن : القــرآن الكــریم، وذلــك باعتبــارین النصــیّة لســور 

نجــدها موزعــة علــى أكثــر مــن ســورة فــي القــرآن  مجموعــة آیــاتٍ غالبًــا وحــدة موضــوعیة تضــم

واحـــدًا متكـــاملاً لـــه بنیتـــه اللفظیـــة الكبـــرى  تبـــار الثـــاني أن كـــل ســـورة تمثـــل نصًـــاالكـــریم؛ والاع

ومقاصـــده الكلیـــة الشــــاملة، التـــي لا تـُــدرك بمجــــرد التفســـیر الجزئــــي ووحدتـــه الدلالیـــة العامــــة 

للآیات، وإنما بتحلیل الظواهر الأسلوبیة للفظ والدلالة ، وإدراك الوحدات الكبرى لـنص السـورة 

والخــیط الــذي یجمعهــا والســیاق الــذي یلفهــا، وهــذا مــا افتقــده الباحــث فــي معظــم كتــب التفســیر 

  . زه وبیانه مُفصلاً في هذه الدراسة قدیمًا وحدیثاً ، ویحاول إبرا

نمـاذج مـن  ني النصیّة لتفسـیر القـرآن الكـریموتقدم الدراسة في بیانها أهمیة تلك المعا

كتب التفسیر في تفسیرها سورة المجادلة ؛ لتبین أن ثمة معاني ومقاصد وإشـارات ومـواعظ لـم 

مغــزىً ومقصــدًا یكمــن وراء یلتفــت إلیهــا كثیــر مــن المفســرین ؛ رغــم أهمیتهــا الكبــرى بوصــفها 

آیــات الســورة كلهــا، بــل تتعــدد الآیــات والمواقــف التــي تســردها الســورة متناصّــةً أو متقابلــة أو 

  .متناظرة بغرض تزكیة هذا المغزى أو تقویة ذاك المقصد،على نحو ما سیتضح بعد

 ومن أهمیة هـذه الدراسـة كـذلك أنهـا محاولـة للخـروج باللسـانیات النصـیّة الحدیثـة مـن

بدراسـتها سـورة المجادلـة  –الافتراضات النظریة إلى الممارسة العملیـة التطبیقیـة، حیـث تطـرح 

ا تطبیقیًـا لتحلیـل النصــوص القرآنیـة وتفسـیرها تفسـیرًا نصـیًا موضــوعی�ا أنموذجًـ –دراسـة نصـیة 

                                                
  مدرس العلوم اللغویة بكلیة الآداب جامعة بني سویف.  
  



 ٢

یهــتم فــي المقــام الأول بتحلیــل أدوات الســبك النحــوي وروابــط الحبــك الــدلالي وأســالیب تماســك 

التي تجعل من السورة بنیة كلیة واحدة تنعكس خصائصها فـي بناهـا الجزئیـة  –لنص القرآني ا

الصــغرى، بحیــث یَمْثــُل مقصــد الســورة ومغزاهــا وراء مــا فیهــا مــن آیــات ومــا تــذكره مــن مواقــف 

  .وتسرده من أحداث وقصص، مهما طالت السورة وتعددت آیاتها وكثرت استطراداتها

قــدر مـــا ببــأن هــذه الدراســة ومثلهــا تأخــذ قــدرها مــن الأهمیــة ولســتُ مبالغًــا إذا قلــت 

القـرآن الكـریم؛ إذ نجـد  فـي كثیـر مـن سـور –للوهلـة الأولـى  –تساعد علـى حـل إشـكالیة تبـدو 

الســـورة مـــن القـــرآن الكـــریم رغـــم قصـــرها تتحـــدث فـــي غیـــر موضـــوع وفـــي أكثـــر مـــن قضـــیة 

ظاهره عكس ما علیه جـوهره،  وبخصوص أكثر من فئة أو جماعة ؛ الأمر الذي یبدو للناظر

فیبدو ثمة استطراد وتعدد موضوعي، رغـم أن هـذا یمثـل سـر الإعجـاز البیـاني للـنظم القرآنـي، 

الـــذي یجعـــل مـــن تعـــدد الموضـــوعات وحـــدة عضـــویة ومـــن اختلافهـــا بیانًـــا للمعنـــى وتجلیـــة لـــه 

دراسـة نصـیّة ، وهذا مـا لا یتضـح للقـارئ إلا مـن خـلال دراسـة الـنظم القرآنـي .. وتأكیدًا علیه 

  . وهو ما تتعهد الدراسة عمله وتعتزم تطبیقه على إحدى سور القرآن الكریم

وإلى جانب هذه الأهمیـات فـإن ثمـة أسـبابًا أرانـي مـدفوعًا بهـا لدراسـة هـذا الموضـوع، 

منهـا اجتــراء الباحـث علــى الإفـادة مــن منــاهج اللسـانیات النصــیة كالینیویـة الوصــفیة والتولیدیــة 

فـــي تفســـیر القـــرآن الكـــریم وتحلیـــل نصوصـــه وفهـــم  –والأســـلوبیة والنظریـــة النصـــیة التحویلیـــة 

معانیــه واســتیعاب إشــاراته واســتنباط أحكامــه واســتدراك مقاصــده ، بالإضــافة إلــى الكشــف عــن 

  .خصائص نظمه وأدوات سبكه وأسالیب حبكه

المتطـورة  ومن هذه الأسباب كذلك التأكید عملیًا وتطبیقیًا علـى أن اللسـانیات النصـیة

في تحلیلها للنص لا تغفل أی�ا من دور المتكلم أو المتلقـي أو السـیاق المقـامي أو الاجتمـاعي؛ 

لتــه بــدایاتها المتمثلــة فــي البنیویــة الوصــفیة واســتدركته فــي نظریتهــا المســماة فعلــى نحــو مــا أغ

كلم بنظریــة الــنص؛ لأن مقاصــد الــنص لا تتحــدد إلا فــي ضــوء معرفــة المتلقــي بمقاصــد المــت

  . وسیاق الكلام 

  

ومــن أجــل تحقیــق هــذه الأهــداف والتحقــق مــن تلــك الأهمیــات تنــتهج الدراســة المــنهج 

الوصـفي التحلیلـي فــي بیـان المقصـود بالمعــاني النصـیة، وطبیعـة المــنهج النصّـي ، وإجــراءات 



 ٣

 :متفســیرالقرآن الكــری تحلیلـه ، ومقارنتــه بمنـاهج تفســیر القــرآن الكـریم، ثــم تطبـق ذلــك كلــه علـى

  : سورة المجادلة نموذجًا، وتقترح بیان ذلك في المباحث الآتیة

  مفهومها وأهمیتها: ني النصّیة المعا -١

 ، إجراءاتها المنهجیةمناهجها مفهومها وأهدافها، طبیعتها و: الدراسة النصیة -٢

 غة النصّي وعلاقته بتفسیر القرآنمنهج علم الل -٣

 ] التفسیر النصّي للقرآن الكریم [             

 المنهج النصّي ومناهج التفسیر  -٤

 تفسیر الرسول والصحابة ونشأة مناهج التفسیر  -أ 

  النصّي ومنهج التفسیر بالمأثورالمنهج   -ب 

 ج النصّي ومنهج التفسیر بالرأيالمنه  -ج 

 النصّي ومنهج التفسیر الموضوعي المنهج  - د 

 التفسیر ومنهج علم اللغة النصّيتفسیر سورة المجادلة بین مناهج  -٥

  ومناهج التفسیرالمجادلة سیر سورة تف  - أ

 التفسیر النصي تفسیر سورة المجادلة ومنهج  - ب

  ـ: ویمكن للدراسة توضیح ذلك على النحو الآتي 

 مفهومها وأهميته: المعاني النصّية  -١

لا یتسنى لنا معرفة المقصود بمصطلح المعاني النصّیة حتى یُحدّد المقصود بمصـطلح 

ـــاهیم، وللخـــروج مـــن كثـــرة هـــذه التعریفـــات وتلـــك الـــنص الـــذي اختلفـــت حولـــه التعریفـــات والم ف

المفــاهیم ، یمكننـــا تعریـــف الــنص تعریفًـــا یشـــمل كـــل عوامــل إنتاجـــه، وعناصـــر بنیتـــه، وأدوات 

قة فـي عملیـة مسـو نظـم مجموعـة مـن العلامـات اللغویـة فـي بنیـة دلالیـة " تماسكه، فنقـول بأنـه 

للـــنص اللغـــوي والعوامـــل التـــي  ســـمات التركیبیـــةونكـــون بهـــذا التعریـــف قـــد أحطنـــا بال" اتصـــال

نظـم مجموعـة مـن العلامـات " عبـارة  ، لأنشاركت في إنتاجه والوظـائف اللغویـة التـي ینشـدها

تعنــي اتســام الــنص بالســبك النحــوي والتماســك التركیبــي لمجموعــة العلامــات اللغویــة " اللغویــة

ر أدوات من الـربط النحـوي م في بنیة النصّ الكلیة نظمًا خاصّا عباللفظیة والإشاریة التي تنُْظَ 

فإنهــا تعنــي أن قیمــة الــنص فیمــا " فــي بنیــة دلالیــة" أمــا عبــارة . ووســائل مــن التماســك النصّــي



 ٤

یتضـــمنه مـــن دلالـــة، وأن هـــدف الســـبك النحـــوي والـــنظم التركیبـــي والبنـــاء الجملـــي هـــو الحبـــك 

تؤكـد علـى " ل مسـوقة فـي عملیـة اتصـا" كمـا أن عبـارة . ر وبناء المعنـىافكالدلالي وترابط الأ

طبیعة النص اللغوي ووظیفته اللغویة الأساسیة، فكل نص لغوي لا یوجد إلا فـي مشـهد لغـوي 

ل ورسالة  وقناة اتصـال، فلـیس ثمـة نـص لـم یكـن لـه ل ومستقبِ رسِ حواري وسیاق اتصالي له مُ 

ب وسیاق ومقام ورسالة أو هدف، فضلاً عن أن أي نص لغوي لا بد أن یهدف ناصّ ومخاطَ 

  .اتصال أیا كان نوع هذه الاتصال أو هدفهإلى 

كــل هــذه الخصــائص التركیبیــة والأبعــاد الجوهریــة التــي جمعناهــا فــي تعریفنــا الســابق 

للنص اللغوي، قد جاءت متناثرة في تعریفات الباحثین في علـم اللغـة النصـي؛ حیـث ركـز كـل 

مـن بـراون واحد منهم على خصیصة من خصائص النص أو جانب من جوانبـه، إذ ركـز كـل 

التســــجیل : " بأنــــه وعرفــــاهویـــول علــــى إبــــراز طبیعــــة الــــنص الخطابیـــة والحواریــــة والاتصــــالیة 

ي والدكتورة رقیة حسن علـى البنـاء اللفظـي كما ركز كل من هالید )١("الكلامي لحدث تواصلي

والدلالي للنص، لأن أهم مـا یمیـز الـنص عمـا هـو لـیس بـنص هـو التـرابط النصـي لـیس علـى 

أفضـل مـا ینظـر إلـى الـنص علـى أنـه : " ل بل على مستوى الدلالة ، حیـث قـالا مستوى الشك

كمــا أكــد معظــم المشــتغلین بالــدرس )٢("وحــدة لیســت فــي الشــكل بــل فــي المعنــى: وحــدة دلالیــة

التي تعلِّق الكلم والجمل  )٣()ظواهر الفصل والوصل ( و) الترابط النصي(النصي على أهمیة 

لوب ممیـز وبنـاء متماســك ومتكامـل علـى مسـتوى اللفــظ بعضـها بـبعض علـى نحـو خــاص وأسـ

فـان دایـك ، ودي بوجرانـد، ودراسـلز،وهارفج، هـذا الـذي عـرف : والدلالة ومن هـؤلاء البـاحثین 

ویصـبح الـنص عبـارة  )٤("وحدات لغویـة متتابعـة مبنیـة بسلاسـل إضـمار متصـلة: " النص بأنه

لیة الجزئیـة التـي تنـدمج عبـر الأدوات عن مجموعة من الوحدات اللفظیة الصغرى والبنى الدلا

                                                
یر التریكي، مطابع جامعة الملك س�عود، لزلیطني والدكتور منراون ویول، تحلیل الخطاب، ترجمة الدكتورمحمد لطفي اب - ١

 .٢٢٧،  ١٩٩٧السعودیة، 
2  - Halliday,M.A.K,,and Ruqaya Hasan,(1976).Cohesion in English, London,Longman,P.1 

  .٢٢٩انظر براون ویول، تحلیل الخطاب،  - ٣
  
اللغ�ة النص�ي، ترجم�ة ال�دكتور ف�الح ب�ن ش�بیب العجم�ي، مط�ابع ودیتر فیھفیجر، مدخل إلى عل�م ،  ج ھاینھفولفجان: انظر - ٤

 .  ٢٧م ، ١٩٩٩جامعة الملك سعود ، السعودیة ، 



 ٥

النحویـــة والظـــواهر والـــروابط الدلالیـــة فـــي بنیـــة كلیـــة جامعـــة ودالـــة ، تحمـــل قصـــدیة المـــتكلم 

  .جازیة وأفعاله القولیة التأثیریةوأغراضه الإن

ومما سبق یتضح أن النص اللغوي لیس مجرد مجموعة ألفاظ أو جمل متراصة، بـل 

وحـــوار لـــه أطرافـــه وخطـــاب لـــه تداولیاتـــه وحـــدث اتصـــالي لـــه  هـــو نظـــم تركیبـــي وبنـــاء دلالـــي

عناصــره المشــاركة فــي إیجــاده أو إنتاجــه مــن مرســل ومســتقبل ورســالة وقنــاة اتصــال ، الأمــر 

جرانــد شــروطًا ومعــاییر ن البــاحثین ینقلــون عــن روبــرت دي بو الــذي جعــل عــددًا غیــر قلیــل مــ

  : سبعة للنصّیة أو لكون النص نصًا، وهي 

  .أو الربط النحوي  Cohesionالسبك  -١

 .أو التماسك الدلالي Coherenceالحبك  -٢

 . أي هدف النص  Intentionality القصد -٣

 . وتتعلق بموقف المتلقي من قبول النص  Acceptabilityالقبول أو المقبولیة  -٤

ـــة أو الإعـــلام  -٥ أي توقـــع المعلومـــات الـــواردة فیـــه أو   Informativityالإخباری

 .عدمه

 . وتتعلق بمناسبة النص للموقف   Situationalityالمقامیة -٦

 )١(.  Intertextualityالتناص  -٧

هــذا، ولا یفوتنــا هنــا التنویــه بــأن الــنص بهــذا المفهــوم الشــامل الــذي تتبنــاه الدراســة قــد 

فـي الاسـتعمال اللغـوي، ) نـص(وسع كل المعاني المعجمیة واللغویة العامـة التـي تحملهـا مـادة 

ـــد اســـتخد بمعنـــى التعیین،والاســـتخراج، والضـــم ،والرفـــع ) نـــص(مت كلمـــة فـــإذا كانـــت اللغـــة ق

... والـنص التعیـین علـى شـيء مـا : وذلك من قـول صـاحب اللسـان ، والإظهار، والاستقصاء

نصصـــت الرجـــل إذا : ومنـــه قیـــل.. .وفـــي حـــدیث هرقـــل، ینصـــهم أي یســـتخرج رأیهـــم ویُظهـــره

نص رفعـك الشـيء ، ونـص والـ... صیت مسألته عن الشيء حتى تسـتخرج كـل مـا عنـده استق

                                                
، ١٩٩٨ق��اھرة،تم��ام حس��ان، ع��الم الكت��ب، الكت��ور جران��د، ال��نصّ والخط��اب والإج��راء، ترجم��ة دروب��رت دي بو: انظ��ر - ١

ص�ي ب�ین النظری�ة والتطبی�ق، دار قب�اء للطباع�ة، الق�اھرة ، ، علم اللغ�ة الن دكتورصبحي إبراھیم الفقي: وانظر .  ١٠٤-١٠٣
، ١٦٤ص��لاح فض��ل ، بلاغ��ة الخط��اب وعل��م ال��نص ، سلس��لة ع��الم المعرف��ة ، ع��دد  دكت��ور: وانظ��ر .  ٣٤ -٣٣ ، ٢٠٠٠

  .  ٢٥٢، الكویت ،  ١٩٩٢أغسطس 
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فـــإن المعنـــى الاصـــطلاحي الشـــامل للـــنص یشـــمل كـــل هـــذه المعـــاني،  )١(كـــل شـــيء منتهـــاه 

فالناصّ أو المتكلم أو المرسل یعیّن المعنى أو الفكرة أو الشعور أو الغرض ثم یستخرجه عن 

 طریق ضم الإشارات اللغویة بعضها إلى بعض ، محاولاً استقصـاء الغایـة فـي إظهـار المعنـى

  .وإبرازه للمتلقي والتأثیر فیه 

ومــن خــلال هـــذا المفهــوم الشـــامل لمعنــى الـــنص نســتطیع أن نحـــدد تباعًــا المقصـــود 

المقاصـــــد الكلیـــــة والمعـــــاني الســـــیاقیة : ، حیـــــث نعنـــــي بهـــــا ) المعـــــاني النصّـــــیة( بمصـــــطلح 

مـن خـلال  علمًـا بـأن البنیـة الكلیـة للـنص تـُدرك.تُستفاد من بنیة الـنص الكلیـة  والأسلوبیة التي

والتكــرار والتجــاور والتنــاظر والتقابــل  ةإدراك الــروابط اللفظیــة والدلالیــة للــنص ، مثــل المناســب

وغیــر ذلــك مــن روابــط اللفــظ  ، والإضــمار التــداخل النصــي فضــلاً عــن الإحالــة والتنــاص أو

ة وظــواهر الدلالــة التــي تتــرابط بهــا البنــى اللفظیــة والوحــدات الدلالیــة الصــغرى فــي بنیــة واحــد

  . كلیة

هذا ، مـع التنبیـه علـى أن تلـك المعـاني النصـیة الكلیـة لا تـدرك إلا مـن خـلال إدراك 

الــدلالات الصــوتیة والصــرفیة والمعجمیــة والتركیبیــة والســیاقیة والبیانیــة التــي تتضــمنها الألفــاظ 

ــــنص؛ لأن إدراك المعــــاني الكلیــــة لا یكــــون إلا بــــإدراك المعــــاني  والجمــــل والتراكیــــب داخــــل ال

  . زئیةالج

حیــث : فــي تحلیــل النصــوص عــدة مراحــل) المعــاني النصــیّة( وقــد أخــذ البحــث عــن 

ـــا  ـــیلاً دلالی� بـــدأت عملیـــة تحلیـــل النصـــوص ونقـــدها مـــن خـــلال تحلیـــل المفـــردة ثـــم الجملـــة تحل

وبلاغیــاً علــى نحــو مــا نجــده عنــد العــرب القــدامى فــي شــروحهم الشــعریة وتفاســیرهم القرآنیــة ، 

م النقدیــة، وتنظیــراتهم وتطبیقــاتهم البلاغیــة؛ وذلــك علــى اعتبــار أن البیــت وموازنــاتهم وتعلیقــاته

ـــده ـــة وحـــدالشـــعري عن  ة المعنـــى ، وأن الاســـتعارة أو الكنایـــة أوم وحـــدة القصـــیدة ، وأن الجمل

سنادي وحدة البلاغـة أو الصـورة البلاغیـة ، وأن الآیـة القرآنیـة التشبیه أو المجاز المفرد أو الإ

واسـتمر تحلیـل الـنص معتمـدًا علـى تحلیـل . نباط الأحكـام ومنـاط الاسـتدلالوحدة التفسیر واست

الجملة، على نحو ما نجده في العصر الحدیث عند أصحاب المدرسة البنیویـة الوصـفیة، وإن 

علــــى اعتبـــار أن الجملــــة  Syntegmaticأخـــذت عملیـــة التحلیــــل منحـــىً تركیبیًــــا ســـنتجماتیًا 

                                                
  ت ، ن ص ص .ابن منظور، لسان العرب ، طبعة دار المعارف ، القاھرة، د - ١
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ولا یـزال تحلیـل الجملـة مسـاویًا لتحلیـل الـنص، وإن أخـذت  .عندهم هي الوحدة الدلالیة الكبرى

كمـا هـي الحـال عنـد أصـحاب المدرسـة التولیدیـة  Pragmaticعملیة التحلیل منحًـى براجماتیًـا

التحویلیــة الــذین یحللــون الجملــة فــي ضــوء بــدائل الاختیــار وإمكانــات الكفــاءة اللغویــة، أو فــي 

وكـذلك الحـال عنـد أصـحاب . النص السطحیة والتحتیـةإطار القوالب التحویلیة المرتبطة ببنیة 

ــــردة أو التركیــــب أو الأســــلوب علــــى ضــــوء الأصــــل  المدرســــة الأســــلوبیة الــــذین یحللــــون المف

  . ة اللغویة وإمكانات التعبیرلكفاءوالانحراف الأسلوبي ، سواء على مستوى النص أو مستوى ا

نصــي، ودلالــة الإســناد هــي والجملــةُ هــي وحــدة التحلیــل ال ةكــل هــذه المراحــل الســابق

ولا تــزال عملیــة تحلیــل الــنص منصــبة علــى ... الوحــدة الدلالیــة المعتمــدة لفهــم الــنص وتحلیلــه 

دل الــنص بالجملــة والمعنــى بتحلیــل الجملــة حتــى جــاءت نظریــة الــنص والمــنهج التــداولي فاســت

الخطـاب بـالكلام الكلي بالمعنى الجزئي والمقاصد الكلیة للنص بمعانیه الجزئیة ، كما اسـتبدل 

وهــذا مــا سنوضــح المقصــود بــه بالتفصــیل فــي هــذه الدراســة عنــدما ... خاطــب بــالمتكلم م، وال

  . على تفسیر سورة المجادلة ) المعاني النصّیة( نطبق 

أحكامهـا علـى  مـع العلـم بـأن الدراسـة لا تتعمـق فـي تفسـیر السـورة آیـة آیـة واسـتخراج

المعاني النصـیة الكلیـة ( وإنما ستقتصر على استخراج  ، نحو ما فعل المفسرون قدیمًا وحدیثاً

.... التي لا یستدل علیها إلا من مظاهر الترابط النص والدلالي داخـل البنیـة الكلیـة للـنص ) 

ومعنـى ذلــك أننــا لا نعّـول علــى ذكــر المعـاني الجزئیــة والأحكــام الفردیـة للآیــات القرآنیــة داخــل 

ـــ ا كتـــب التفســـیر القدیمـــة والحدیثـــة ، وإنمـــا ســـنركز علـــى الســـورة ، لأن هـــذا مـــا اســـتوفته تقریبً

اســتنباط المقاصــد الكلیــة للــنص والمعــاني العامــة التــي تســتفاد مــن البنیــة الكلیــة للــنص ، ومــن 

ــــذكر والحــــذف  ــــة والتكــــرار وال ــــة علاقــــات التجــــاور والمناســــبة والمقارنــــة والمقابل والإحالــــة دلال

  . لي داخل البنیة الكلیة للنصوغیر ذلك من مظاهر الترابط الدلا ضمارالإو 

   مناهجها ، إجراءاتها المنهجيةوأهدافها ، طبيعتها و  مفهومها: الدراسة النصيّة  -٢

  )مفهوم الدراسة النصیة(

 وأمصـطلح الدراسـة النصـیة أو علـم اللغـة النصّـي  لقد تداول الباحثون عربًا وأجانب

ل مـا یعنونـه بهـذا المصــطلح ؛ وذلـك علــى أن مجمـ   Text Linguisticsعلـم لغـة الـنص 

طبیعـة لغویـة : لیة ذات طبیعتـین دراسة النص بوصفه كلاً متكاملاً أو بنیة كعلى حد تعبیرنا 
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ظمهـا أدوات مـن السـبك النحــوي والحبـك الـدلالي ، وطبیعـة تداولیــة یشـارك فـي تكوینهـا كــل تنت

تعریفــه لهــذه  فــي Jack Richardsالمــتكلم والمخاطــب والســیاق وهــذا مــا ألمــح إلیــه : مــن 

بأنـه تلـك الدراسـة التـي تؤكـد الطریقـة التـي تنـتظم بهـا أجـزاء الـنص، وتـرتبط فیمـا : المصطلح 

 David Crystalكما أورد الدكتور صبحي إبراهیم تعریفـات  )١(بینها لتخبر عن الكل المفید

Nils وغیرهمــا للدراســة النصــیة ، حیــث ركــزت جمیعهــا علــى أهمیــة الســیاق وأدوات التماســك 

 ي یعنـــي علـــى حـــد تعریـــفالنصّـــي عنـــد تحلیـــل الـــنص وفهمـــه، بـــل أصـــبح علـــم اللغـــة النصـــ

Crystal  دراســـة الأدوات اللغویـــة للتماســـك النصـــي الشـــكلي والـــدلالي ، فـــي ضـــوء المعرفـــة

  )٢(.الجیدة بالخلفیة أو السیاق الذي أنتج فیه النص

فـرع مـن فـروع  بأنـهوهذا ما جعل الدكتور صـبحي إبـراهیم یصـف علـم اللغـة النصّـي 

علم اللغة ، یهتم بدراسة النص بوصفه الوحدة اللغویة الكبرى، وذلك بدراسـة جوانبـه العدیـدة ، 

والإحالــــة أو المرجعیــــة   Textual Cohesionالتــــرابط أو التماســــك النصّــــي : منهــــا 

Reference    والسـیاق النصـيTextual Context  المرسـل (ودور المشـاركین فـي الـنص

علمًا بأن هذه الدراسة تنطبق على الـنص المكتـوب أو المنطـوق علـى حـد سـواء . ) والمستقبل

؛ إذ لا فــرق عنـــده بـــین تحلیــل الـــنص وتحلیـــل الخطـــاب ، أو بــین مصـــطلح نـــص ومصـــطلح 

  )٣(.خطاب

ومن خلال تعریف علم اللغة النصي وتوصیف المقصود بالدراسـة النصـیة یمكـن أن 

ومناهجهــا وإجــراءات التحلیــل النصّــي ، علــى النحــو نحــدد أهــداف الدراســة النصّــیة وطبیعتهــا 

  : الآتي

  )أهداف الدراسة النصّیة(

قصــد المــتكلم ـ [إلــى إدراك الدلالــة الكلیــة للــنص تهـدف الدراســة النصّــیة فــي الأســاس 

ت التماســــك النصــــي الشــــكلي والمعنــــى الرئیســــي الخفــــي الكــــامن وراء المعــــاني الجزئیــــة وأدوا

ــا للــنص فــإن الدراســة النصّــیة تهــدف إلــى أن تتجــاو وبعبــارة أخــرى ] . والــدلالي ز ـ فــي فهمن

                                                
1  - Jack,Richards,et al ,(1987), Longman Dictionary of Applied Linguistics ,Longman 
,London, p  292 . 

  .  ٣٥صبحي إبراھیم ، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ، .د: انظر  - ٢
  .  ٣٦-٣٥بین النظریة والتطبیق ،  يصبحي إبراھیم ، علم اللغة النص. د: انظر  - ٣
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؛ إلى إدراك الخـیط ة ـ إدراك وحداته الدلالیة وموضوعاته وقضایاه وأفكاره الرئیسیوتحلیلنا إیاه 

  .المتكلم منها هتغیالذي یلفها والقصد الدلالي الذي یالذي یجمعها والسیاق ا

وتحلیلـــه فـــي إطـــار المفهـــوم الشـــامل كمـــا تهـــدف الدراســـة النصّـــیة إلـــى فهـــم الـــنص 

لمصطلح نص، أي في إطار كـون الـنص مجموعـة مـن العلامـات اللغویـة المنظومـة فـي بنیـة 

) تحلیـل الـنص وفهمـه وتفسـیره ونقـده( دلالیة مسوقة في عملیة اتصال ؛ وبذلك تصبح عملیة 

. ت تماســكهتعنــي تحلیــل البنیــة اللغویــة للــنص فــي ضــوء عوامــل إنتاجــه وعناصــر بنیتــه وأدوا

اللغـــوي [ قصـــد المـــتكلم، وســـیاق الـــنص: ومعنـــى هـــذا أن الدراســـة النصّـــیة تؤكـــد علـــى مراعـــاة

عنـد  –ودور المتلقـي ، ودور الـروابط النصّـیة العامـة والجزئیـة ] والأسلوبي والمقامي والثقـافي 

  . التحلیل اللغوي البنیوي للنص 

الكلیـــة للـــنص ، وأن هـــذه  ومـــن أهـــداف الدراســـة النصّـــیة كـــذلك بیـــان أهمیـــة الدلالـــة

جمـل لالات الكلمـات ومعـاني الالدلالة وقصد المتكلم من النص أكثر بكثیر مـن مجـرد جمـع د

والفقرات؛ لأنها تساوي مجمـوع هـذا كلـه وزیـادة تُسـتفاد مـن فهـم روابـط الـنص وأسـالیبه وأدوات 

والإســـناد والتكـــرار تماســـكه وظـــواهره الدلالیـــة كالإحالـــة والتجـــاور والتنـــاظر والتقابـــل والتنـــاص 

والــذكر والحــذف والإضــمار، وغیــر ذلــك مــن أســالیب الــنص وظــواهره الدلالیــة التــي یســتكین 

  . خلفها قصد المتكلم والدلالة الكلیة للنص 

  )طبیعة الدراسة النصّیة(

تتجلى طبیعة الدراسة النصیة من خلال ما استقر علیـه الفكـر اللغـوي الحـدیث حـول 

راعـت فیــه لـنص ذا طبیعــة لغویـة وأخــرى تداولیـة فــإن دراسـة الــنص مفهـوم الــنص، فـإذا كــان ا

مـع إبـراز  Description درس الـنص دراسـة لغویـة شـكلیة وصـفیةتین ، حیث یُ هاتین الطبیع

المــتكلم وقدرتـه علــى اختیــار الكلمــات والأســالیب والأدوات [ دور المشـاركین فــي إنتــاج الــنص 

ت الـنص ومعانیـه ـ والمتلقـي ودوره فـي سـد فراغـات اللغویـة ـ والسـیاق ودوره فـي تحدیـد دلالا

وتلــك هــي الدراســة التداولیــة للــنص ، فضــلاً عــن أن الدراســة الشــكلیة ] الــنص وفهــم حذوفاتــه 

للــنص تجـــاوزت إدراك العلاقـــات اللغویـــة الجزئیـــة بــین الكلمـــات والجمـــل إلـــى إدراك العلاقـــات 

  . اطع الكلام حدات ومقو اللغویة العامة التي تربط بین الفقرات وال

  )مناهج الدراسة النصیة(
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لا شك أن مصطلح الدراسة النصّیة مصطلح عام یُطلق على كل دراسة اتخذت من 

یـــة اتصـــال محـــددة ؛ لمغـــرض المـــتكلم ومقاصـــد الكـــلام فـــي ع الـــنص اللغـــوي منطلقًـــا لتحدیـــد

والمــدارس  فتشـمل فــي العصـر الحــدیث المدرسـة البنیویــة الوصـفیة والمدرســة البنیویـة التولیدیــة

الأســلوبیة وســائر النظریــات النصّــیة مثــل النظریــة الماركســیة ونظریــة الاســتقبال ، كمــا تشــمل 

وشـرح الشـعر ونقـده  لقرآن وشـرح الحـدیث النبـوي الشـریفمحاولات علمائنا العرب في تفسیر ا

ه اة ، وكیفیـة الإسـناد وبلاغتـة الجملـة وقواعـد الإسـناد عنـد النحـوغیر ذلك مـن محـاولات دراسـ

. عند البلاغیین ؛ إلا أن هـذا البحـث یجعـل مـن كـل هـذه الدراسـات النصّـیة القدیمـة والحدیثـة 

مراحل تمهیدیة وتأسیسـیة لمـنهج التحلیـل النصّـي الحـدیث أو مـا یُسـمى بعلـم اللغـة النصّـي أو 

علـى نحـو . بالمفهوم العلمـي الحـدیث لهـذا المصـطلح   Text Linguisticsالدراسة النصّیة 

  . نا سابقًا ما أشر 

هذا ، مع ملاحظة أن معظم هذه المناهج التأسیسیة في دراسـة الـنص اقتصـرت فـي 

الشـكل والدلالـة بـین كلماتهـا ، حیـث عُـدَّت الآیـة على تحلیل الجملـة وتحلیـل علاقـات  دراستها

وحدة التفسیر عند المفسرین والبیت وحدة القصیدة لدى النقاد وشراح الدواوین ، والجملة وحدة 

  .اة والبلاغیین ، ووحدة النص عند النقاد البنیویین حلتحلیل لدى النا

وهـــذا مـــا جعـــل إجـــراءات التحلیـــل تقتصـــر علـــى بیـــان المعـــاني الجزئیـــة للـــنص دون 

الكشف عـن قصـد المـتكلم  ى حسابالمعاني الكلیة ، والكشف عن معاني الكلمات والجمل عل

ند النقاد البنیویین فـي العصـر الحـدیث، معاني النص ومقاصد الكلام ؛ على نحو ما نجده عو 

صـــرفهم الغـــرض النبیـــل وهـــو تقعیـــد اللغـــة  نكمــا نجـــده مـــن قبـــل لـــدى النحـــاة والبلاغیـــین الــذی

وتعلیمهـــا إلـــى الاهتمـــام بالتحلیـــل الجملـــي علـــى حســـاب التحلیـــل النصـــي ، والاهتمـــام بتحلیـــل 

حلیــل تلــك العلاقــات بــین علاقــات الشــكل والدلالــة بــین الكلمــات داخــل الجملــة عــن الاهتمــام بت

وكــذلك الأمــر عنــد   Macro Structuresمقــاطع الكــلام وفقــرات الــنص ووحداتــه الكبــرى 

لـى ع المفسرین ، صرفهم ـ الغرض النبیل وهـو بیـان الأحكـام الشـرعیة المسـتنبطة مـن كـل آیـة

ان الآیـات؛ الأمـر الـذي جعـل هـذه الدراسـة تَنْصَـب لبیـحدة ـ عـن بیـان مغـزى السـورة ومقاصـد 

هجهـا علـم اللغـة النصـي ، وأهمیـة بیـان المعـاني الكلیـة تأهمیة الدراسة النصّیة الشاملة التـي ین

للنص أو لمجموع آیات الموضوع الواحد أو السورة الواحدة ؛ إذ یرتبط بها مغزى السورة وحِكَمُ 
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ــا مــن خــلال دراســة المعــاني  الأحكــام وغایــة التشــریعات ، علــى نحــو مــا سنوضــح ذلــك تطبیقیً

  . النصّیة في سورة المجادلة

  )إجراءات الدراسة النصّیة(

لقد تطورت إجراءات الدراسة النصّیة من اعتماد الجملة إلى اعتماد النص كله وحدة 

للتحلیل ؛ وذلك بسبب تطور مفهوم النص اللغوي من كونه مجرد نظم مجموعة من العلاقات 

ـــا اتصـــالیًا مـــتكلم أو مرسِـــل ، : شـــارك فـــي إنتاجـــه  اللفظیـــة فـــي بنیـــة دلالیـــة إلـــى كونـــه خطابً

ومخاطـــــب أو مســـــتقبل ، وســـــیاق ، ومجموعـــــة مـــــن العلاقـــــات أو الوســـــائل اللغویـــــة اللفظیـــــة 

والإشاریة، وغیر ذلك من سائر تداولیات الخطاب التي تلازم النصّ اللغوي منـذ ولادتـه وحتـى 

  )١(. ق القیمة الإنجازیة له تحقَّ 

إجــراءات الدراســة النصّــیة أحــداثها ، وهــو مـــا ولعــل أفضــل مــا یعتمــده الباحــث مــن 

ـیُسـمى بـالإجراءات الم ي ؛ وذلـك فـي بیانــه أهمیـة المعـاني النصّـیة فــي نهجیـة لعلـم اللغــة النصِّ

ذلك على سورة  أحكامه واستدراك مقاصده مطبِّقًا القرآن الكریم أي عند استفهام آیاته واستنباط

مـنهج علـم اللغـة النصـي فـي الدراسـة والتحلیـل ویرجع السبب فـي تفضـیل الباحـث ل. المجادلة 

وحـدة للتحلیـل ؛ الأمـر الـذي یجعـل إجـراءات التحلیـل تتسـم ] النص كله[أن هذا المنهج یعتمد 

الـنص بوصـفه بالشمول والتفصیل معاً ، أي شمول التحلیل لكل العناصر المشاركة في إنتاج 

ة والوحــدات الدلالیــة المشــكلة للــنص ، وتفصــیل التحلیــل لكــل العناصــر اللفظیــ خطابًــا اتصــالیًا

بوصــفه بنیــة لفظیــة دلالیــة ؛ ومــن ثــم فــلا غــرو مــن القــول بأنــه مــنهج لغــوي وصــفي تولیــدي 

  . أسلوبي في آن واحد

صـارت مصـطلحًا یُعنـي ) نحو النص ( أو ) المنهج النصي ( ومعنى هذا أن عبارة 

بوصـفه وحـدة لفظیـة ودلالیـة  به في علم اللغة الحدیث ذلك المـنهج اللغـوي الـذي یحلـل الـنص

: ضمونه في كل بنى النصّ ومغزىً دلالیّا ، یظهر م ی�اواحدة ، وأن ثمة في كل نص معنى كل

؛ وأن هـــذا ] جملـــه وألفاظـــه[والصـــغرى ) فقـــرات الـــنص وعناصـــره ووحداتـــه الجوهریـــة(الكبـــرى 

ســلوبي للــنصّ ، المعنــى الكلــي للــنصّ لا یمكــن فهمــه جیــدًا إلا بالتحلیــل اللفظــي والجملــي والأ
                                                

محروس محم�د إب�راھیم ، . د: تداولیات الخطاب، والنص ، والخطاب ، والقیمة الإنجازیة : ود بمصطلحات انظر المقص - ١
، ین�ایر  ٣٧تداولیات الخطاب وضوابط الروایة والتلقي ، مجلة علوم اللغة ، مكتبة غریب ، القاھرة ، المجلد العاش�ر ، الع�دد 

١٦٧-١٦٣،  ٢٠٠٧  .  
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ــالمعنى الكلــي  بشــرط أن یــأتي تحلیــل ألفــاظ الــنص وجملــه وأســالیبه فــي إطــار الإلمــام العــام ب

. وغــرض كــل مــن الــنص والنــاص والســیاق اللغــوي والمقــامي والثقــافي الــذي أنــتج فیــه الــنص 

ة وبعبارة أخرى فإن هذا المنهج یبدأ في تحلیل النص من تحلیل بناه الكبـرى ووحداتـه الأساسـی

موضـوع الـنص وعنوانـه، والجملـة الاسـتهلالیة والجمـل : وعناصره الجوهریة ، من مثل تحلیـل 

المفتاحیة ، وظواهره الأسلوبیة والدلالیة العامة ، ثم یلي ذلك التحلیل التفصـیلي لألفـاظ الـنص 

ابتــداء وجملــه والوســائل الداخلیــة للتماســك النصّــي بــین الكلمــات ، كــل ذلــك فــي إطــار الرجــوع 

  . ین الحین والآخر إلى سیاق الكلام ومناسبته ومقاصد كل من النص والناص بو 

هــذا ، وقــد أكــد علــى أهمیــة إدراك الوحــدات الكلیــة للــنص قبــل تحلیــل ألفاظــه وجملــه 

والوسـائل الداخلیـة للتماسـك النصـي بـین كلماتـه ـ بعـض البـاحثین العـرب والأجانـب مثـل جـاك 

  Macro Structureأسـماها الأول البنیـة الكبـرى ریتشاردز والدكتور صـلاح فضـل ، حیـث 

، كمــا  )١(" التركیــب المقــدر الــذي یفســر أو یعلــل تنظــیم الــنص أو الخطــاب : " وعرفهــا بأنهــا 

یعتمــد تفكیــك الــنص إلــى الوحــدات المكونــة لــه علــى : " أســماها الثــاني البنیــة العلیــا ، حیــث 

  )٢("وریًا لتحلیل علاقاته وضبط خواصه الإدراك السلیم لبنیته العلیا ، مما یعد شرطًا ضر 

تمـر بأربعـة إجـراءات منهجیـة  نقـدهتفسـیره و وخلاصة القول أن عملیة تحلیل الـنص و 

  :تحلیلیة ، یمكن توضیحها على النحو الآتي

  تحلیل العناصر التداولیة للنص:  الإجراء الأول

بكــل مــن علاقــة الــنص [ التــداولي للــنص ویعنــى بــذلك الإجــراء إدراك التماســك   

؛ لأن للسیاق دورًا لا یُنْكر في تفسیر ظواهر اللفـظ والدلالـة فـي ] ب والسیاق اطَ المتكلم والمخ

النص كما أن لقصد المـتكلم وغرضـه مـن الكـلام دورًا فـي تحدیـد دلالات الـنص ، فضـلاً عـن 

فـي  ؛ بحیـث تتحـددسـد فراغـات الـنص وتأویـل حذوفاتـه ب والمتلقي دورًا فعـالاً فـي أن للمخاطَ 

دلالات الــنص ومقاصــد الكـــلام فــي ضــوء مــن ســیاق الــنص وقصـــد والتفســیر  نهایــة التحلیــل

  . المتكلم وتأویل المتلقي 

  راك الرابط المعنوي بین موضوعاتهتحلیل مضمون النص وإد: الإجراء الثاني 

                                                
1  -  J . Richards et al , Longman Dictionary , p . 251 .  

  . ٢٥٢،  ١٩٦٦، أغسطس  ١٦٤كویت ، ع صلاح فضل ، بلاغة الخطاب وعلم النص ، سلسلة عالم المعرفة ، الكتور د - ٢
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یهتم هذا الإجراء بالوقوف على تعدد موضوعات النص واختلاف جهات الخطاب فیـه   

ابط المعنــوي بــین هــذه الموضــوعات وتعــدد جهــات الخطــاب ؛ وتفســیر مــا یتخلــل ، وإدراك الــر 

الـنص مـن اســتطرادات وكثـرة الالتفاتـات ، وذلــك بتحدیـد الهــدف العـام للـنص وبیــان صـلة كــل 

  .موضوع من موضوعات النص بالهدف العام له

  الكلیة للنصواستنباط المقاصد  تحلیل الظواهر الأسلوبیة للفظ والدلالة: الإجراء الثالث 

هـي و  ، التـي یتماسـك بهـا الـنصّ علـى مسـتوى اللفـظ والدلالـةیقصد به تحلیل الظواهر   

الوسـائل العامـة والشـاملة التـي یتـرابط بهـا الـنص علـى مسـتوى فقراتـه ومقـاطع كلامـه ووحداتــه 

ة ، ، والإحالـوالتقابـل ، والتنـاص أو الاسـتبدالالتجاور ، : الدلالیة المحوریة ، من مثل ظاهرة 

والتكــرار ، والــذكر والحــذف والإضــمار ؛وغیــر ذلــك مــن الوســائل أو الظــواهر التــي تعكــس لنــا 

تحلیـل فـي  ات الإجـراءمـن أهـم كلي للـنص وغـرض كـل مـن الـنص والنـاص ، وهـذا لالمعنى ا

النصوص وتفسیرها ونقدها ، والتي غفلت عنه مـدارس التحلیـل الجملـي للـنص مثـل محـاولات 

فســـرین والنحـــاة العـــرب القـــدامى ومحـــاولات البنیویـــة الوصـــفیة والتفكیكیـــة كثیـــر مـــن النقـــاد والم

وغیرها من المحاولات الحدیثة عند العرب والأجانـب ؛ الأمـر الـذي جعـل روبـرت دي بوجرانـد 

یقــارن بــین التحلیــل النصّــي والتحلیــل الجملــي ، ویــؤثر فــي عملیــة تحلیــل النصــوص وتفســیرها 

ومقاصـد كـل مـن الـنص والنـاص ، عن مغـزى الكـلام یكشف الذي ] التحلیل النصّي [ طریقة 

كما یكشف عن المعنى الكلي العام ، والمعاني الأساسیة المحوریة ، والمعاني التحتیة العمیقـة 

  ) ١(.، وهو ما لا یكشفه التحلیل الجملي

ـــد القـــاهر     ـــد العلامـــةُ اللغـــوي عب ـــد أدرك هـــذا المعنـــى مـــن قبـــل روبـــرت دي بوجران وق

، وذلك ـ  )٢(دما اشترط لفهم النص وتحلیله وتأویل معناه فضل رویّة وشدة تیقظ الجرجاني عن

علـى حـد تعبیـر الجرجـاني ـ لأن لكـل جملـة أو نـص معنـى ، وقـد یكـون لهـذا المعنـى معنـى ، 

أو المعنى الثاني ، وأن هـذا المعنـى الثـاني تحتـي ) معنى المعنى (اصطلح علیه الجرجاني ب

  .)٣(.مكن فهمه إلا بممارسة التأول وعمیق وغیر مباشر ولا ی

  تحلیل الألفاظ والتراكیب وإدراك المعاني الجزئیة للنص: الإجراء الرابع 
                                                

  .  ٨٩،  وجران ، النص والخطاب والإجراء روبرت دي ب: انظر  - ١
  . ٩٨عبدالقاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، : انظر  - ٢
  . ٢٧٧-٧٠،٢٧٢القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تحقیق رشید رضا ،انظر عبد  - ٣
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تحلیـل ظـواهر التماسـك یأتي هـذا الإجـراء مكمـلاً لمـا قبلـه مـن إجـراءات ، ویعنـى بـه 

بالاسـم الإضـافة ، التعریـف والتنكیـر، والتعبیـر : من مثل ظـاهرة  والجمل النصّي بین الكلمات

أو الفعل أو الوصف ، الإفـراد والتثنیـة والجمـع ، وظـاهرة التعلـق والإسـناد، الموقـع والترتیـب ، 

ومـا یتعلـق بهمـا مـن معــاني النحـو وظـواهره مثـل ظــاهرة التقـدیم والتــأخیر ، والحـذف والــذكر ، 

؛ علـــى والجمــل والفصــل والوصـــل ، وغیــر ذلـــك مــن ظـــواهر التماســك النصّـــي بــین الكلمـــات 

بـــار أن ثمـــة ارتباطًـــا وتشـــابهًا دلالیًـــا وأســـلوبیًا بـــین الـــنص وبنـــاه اللفظیـــة ووحداتـــه الدلالیـــة اعت

الصغرى وبین فقرات النص وبناه اللفظیة ووحداته الدلالیة الكبرى، وأن بیان ظـواهر التماسـك 

بـــین الكلمـــات یزیـــد فـــي بیـــان ظـــواهر التماســـك النصّـــي بـــین الفقـــرات ، وأن توضـــیح  يالنصـــ

الجزئیــة زیــادة فــي توضــیح المعــاني الكلیــة للــنص ، وزیــادة فــي الكشــف عــن غــرض المعــاني 

  .المتكلم ومغزى الكلام 

  منهج علم اللغة النصّي وعلاقته بتفسير القرآن  -٣

  )التفسیر النصّي للقرآن الكریم(         

الآیـات إذا كـان التفسـیر والتأویـل علمـین اختصـا ـ قـدر الطاقـة البشـریة ـ ببیـان دلالـة 

كــن أن یُوظــف منهجًــا مثــل علــم اللغــة النصــي یم ؛ فــإن علمًــا حــدیثاً )١(قرآنیــة علــى مــراد اهللال

ــــا واســــتدراك حِكَمــــه فــــي تفســــیر القــــرآن الكــــریم وتأویــــل آیاتــــه واســــتنباط أحكامــــه  نصــــیًا تحلیلیً

  . واستیضاح مقاصده

ي الكـلام ؛ لیـدبروا ولِمَ لا؟ والقرآن الكریم قد نزل بلغـة العـرب وعلـى سـنن أسـالیبهم فـ

آیاتـه ویقیمـوا أحكامـه وحـدوده، وحرصًـا علـى إتمــام الفائـدة والبیـان فقـد أمـر االله الرسـول صــلى 

والعلمـاء هـم ورثـة الأنبیـاء ، ورثـتهم فـي بیـان الآیـات . االله علیه وسلم في القرآن أن یبیِّنه لهـم 

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَـى الأَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ  وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ (واستنباط الأحكام ، قال تعالى 

                                                
، وھو لا یختلف عن معناه الاصطلاحي ) ف س ر(لسان العرب ، مادة  " كشف المراد عن اللفظ المشكل"التفسیر في اللغة كما ذكر ابن منظور  - ١

، ومدلولاتھا وأحكامھا الإفرادیة والتركیبیة ومعانیھا التي تحمل علیھا حالة  علم یبحث عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن الكریم"، كما ذكر أبو حیان 
، وانظر نفس المعنى عند الزركشي في ، البرھان في  ١/٢،  ٢البحر المحیط ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط" التركیب ، وتتمات لذلك 

  .٢/١٧٤م ، ١٩٨٠، القاھرة ،  علوم القرآن تحقیق محمد أبي الفضل إبراھیم ، دار التراث
والإرجاع ومصطلحًا یختص بعلم الدرایة بكیفیة  وْلفھو لغة من الأ –في رأي من فرق بینھ وبین التفسیر مثل البغوي والسیوطي  –أما الـتأویل 

عن التفسیر الذي یختص بعلم الروایة  صرف اللفظ عن معناه الظاھر إلى معنى آخر یحتملھ لغویاً وسیاقیاً مع سوق الأدلة على ذلك وھو بذلك یختلف
  .٢/١٧٣م ، ١٩٣٥السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن ، مطبعة الحلبي ، القاھرة ، : انظر. أي معرفة أسباب نزول الآیة وقصتھا وأقوال السلف فیھا

حداً إلا أننا نجد المفسرین ساووا بینھم في التناول والراجح أن التفسیر والتأویل مترادفان على نحو ما ذھب أبو عبیدة فإن كان ثمة من فرق بینھما 
لباب التأویل في معاني (و ) مدارك التنزیل وحقائق التأویل(و ) أنوار التنزیل وأسرار التأویل(فقد سمى البیضاوي والنسفي والخازن تفاسیرھم بـ 

  .عن مراد الله منھا-قدر الطاقة البشریة  –ل الآیات القرآنیة للإبانة ؛ وذلك لأنھم أدركوا أن الغرض من التفسیر والتأویل واحد وھو  تحلی) التنزیل
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سُـولِ وَإِلَـى أُولِـي الأَْمْـرِ مِـنْهُمْ لَعَلِمَـهُ الَّــذِینَ یَسْـتَنْبِطُونَهُ مِـنْهُمْ  وَلَـوْلا فَضْـلُ اللَّـهِ عَلَـیْكُمْ وَرَحْمَتــُهُ  الرَّ

   )٨٣:النساء) (لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً 

للآیـات تحلیـل اللفظـي والـدلالي القق إلا بیر القرآن الكریم وتأویله لا یتحوإذا كان تفس

ن أحـدث المنـاهج فـي تحلیـل النصـوص وتفسـیرها والكشـف عـن ، ومنهج علم اللغـة النصـي مـ

 معانیها ومقاصدها ـ فإن صلة طبیعیة یمكن أن تكـون بینهمـا ، تتبلـور هـذه الصـلة فیمـا یمكـن

، وتعني به منهج تفسیر القرآن الكریم ] نهج التفسیر النصي للقرآن الكریمم[لدراسة أن تسمیه ا

تفسیراً نصیًا بالمفهوم الشامل لكلمة نص ، أي أن هذا المنهج ینظر إلى القرآن الكریم بصفته 

ــا واحــدًا وكــلاً  متكــاملاً ، فــالقرآن الكــریم وقراءاتــه وأحادیــث الرســول صــلى االله علیــه وســلم  نص�

ً◌ا واحدًا له مقاصـد واحـدة، ولـذلك لا تفسـر الآیـة مـن القـرآن تفسـیرًا دقیقًـا الم فسرة له تُعد نصَّ

یكشف عن معانیها وإشاراتها ومقاصـدها إلا فـي ضـوء الـنص القرآنـي كلـه؛ لأن القـرآن الكـریم 

یفسر بعضُه بعضًا ، وما لم یفسر من القـرآن بـالقرآن فسـرته الأحادیـث النبویـة، ومـا لـم تفسـره 

الأحادیــث النبویــة فســـرته أقــوال الصـــحابة الــذین عایشـــوا أســباب النـــزول والأحــوال والمقامـــات 

والأحداث التـي نزلـت بشـأنها الآیـات، فضـلاً عـن أنهـم الأقـرب عهـدًا لدلالـة الألفـاظ التـي نـزل 

یـاء أمَّا الآیات التـي لـم یـرد فیهـا تفسـیر یـؤثر فالعلمـاء الـذین هـم ورثـة الأنب. بها القرآن الكریم 

مسئولون عن تفسیرها في ضوء ما فُسِرَ أو في ضوء القواعد العامة للتفسیر والمقاصد العامة 

  . للتشریع 

لیَّاتـه وهـو  وهذه المعاني الكلیة هي ما جعلها المنهج النصي في تفسـیر القـرآن مـن أوَّ

دة ، وإنمــا تفهــم مــا أســماها بالمعــاني والإشــارات الكلیــة للآیــات ، التــي لا تُفْهَــمُ مــن الآیــة الواحــ

من ظواهر التكرار والفصْل والوصل والتجاور والتناظر والتقابل بین آیات القـرآن وموضـوعاته 

وهـذا مـا یُسـمى فـي . سواء علـى مسـتوى السـورة الواحـدة ، أم علـى مسـتوى الـنص القرآنـي كلـه

و مــا وهـ.. المـنهج النصّـي بظـواهر التماسـك النصـي بــین الفقـرات أو الوحـدات الكبـرى للـنص 

افتقدتــه الدراســة فــي معظــم منــاهج تفســیر القــرآن الكــریم وكتبــه ، التــي اهتمــت بشــكل تفصــیلي 

إضــافة وحــذف وذكــر وتقــدیم وتــأخیر : بظــواهر التماســك الــدلالي بــین الكلمــات والجمــل مــن 

. وغیر ذلك مما لـه أثـر مباشـر بمعنـى كـل آیـة وأحكامهـا ... وتعریف وتنكیر وفصل ووصل 

ه كذلك المنهج النصي في تفسیر القـرآن ولكـن بعـد اهتمامـه بظـواهر التماسـك وهذا ما اهتم  ب
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الدلالي بین فقرات النص وبناه الكبرى ، لأن فهم الآیة وتفسیرها الدقیق لا یتأتي إلا في إطار 

  . رؤیة شمولیة للنص وموقع هذه الآیة من البنیة الكلیة للنص ومقاصده العامة 

  فسير الت ي ومناهجالمنهج النص -٤

یهتم هـذا المبحـث باسـتعراض منـاهج تفسـیر القـرآن الكـریم مـن القـدیم إلـى الحـدیث ، 

الخصــائص لــلاً مبیِّنًــا خصــائص هــذه المنــاهج بعامــة وممیــزات بعــض التفاســیر بخاصــة، ومح

وتلــك الممیــزات فــي ضــوء علــم اللغــة النصــي بصــفته مــن أحــدث المنــاهج اللســانیة فــي تحلیــل 

 من ذلك كله إلى منهج لساني نصي یهتم في تحلیلـه للنصـوص النصوص وتفسیرها ؛ وصولاً 

بالمعــــاني النصــــیة الكلیــــة والتداولیــــة الاتصــــالیة قــــدر اهتمامــــه بالمعــــاني اللفظیــــة والتركیبیــــة 

  . والأسلوبیة 

  :والآن یمكن للدراسة أن تتناول تحلیل مناهج التفسیر وذلك على نحو ما یأتي 

  نشأة مناهج التفسير تفسير الرسول والصحابة و  -)أ- ٤(

ـــق  ـــه وســـلم ببیانـــه المُجْمـــل وتقییـــده المطل بـــدأ التفســـیر بتفســـیر الرســـول صـــلى االله علی

أحادیثـه (، سواء أكان ذلك بسنته القولیـة وتخصیصه العام وتأكیده الموضَّح من القرآن الكریم 

فــي حــدیث أو بســنته الفعلیــة وســیرته العطــرة ، إذ كــان صــلى االله علیــه وســلم كمــا ) الشــریفة 

  ) ١(.عائشة قرآنا یمشي على الأرض 

والصــحیح أن الرســول صــلى االله علیــه وســلم قــد فســر كــل مــا ســأله الصــحابة عنــه فــي 

بُرِ وَأَنْزَلْنَـا (قرآن الكریم كما في قوله تعالى القرآن الكریم ، إذا وكل االله إلیه بیان ال بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّ

لَ إِلَـیْهِمْ وَلَعَلَّهـُمْ یَتَفَكَّـرُونَ إِلَیْكَ الـذِّكْرَ لِتبَُـیِّنَ  ، فوضـح لهـم المقصـود  )٤٤:النحـل) (لِلنَّـاسِ مَـا نُـزِّ

ــه تعــالى بــبعض ألفــاظ ــیهم والضــالین فــي قول : القــرآن الكــریم ، مثــل المقصــود بالمغضــوب عل

ــالِّ ( ــرِ الْمَغْضُــوبِ عَلَــیْهِمْ وَلا الضَّ والمقصــود ،  )٧:الفاتحــة) (ینَ صِــرَاطَ الَّــذِینَ أَنْعَمْــتَ عَلَــیْهِمْ غَیْ

والمقصــود بالصــلاة الوســطى  ، )١:الكــوثر) (إِنَّــا أَعْطَیْنَــاكَ الْكَــوْثَرَ : (بــالكوثر فــي قولــه تعــالى 

لاةِ الْوُسْـطَى وَقُومُـوا لِلَّـهِ قَـانِتِینَ ( :في قوله تعالى  لَوَاتِ وَالصَّ  )٢٣٨:البقـرة) (حَافِظُوا عَلَى الصَّ

وَأَلْـزَمَهُمْ كَلِمَـةَ التَّقْـوَى وَكَـانُوا أَحَـقَّ بِهـَا وَأَهْلَهـَا وَكَـانَ (تقوى في قوله تعـالى كلمة الالمقصود ب، و 

                                                
-ھ�ـ  ١٣٩٦محمد حسین الذھبي ، التفسیر والمفسرون ، دار الكت�ب الحدیث�ة ، الق�اھرة ، . د : انظر تفصیل ذلك بالأمثلة  - ١

  .  ٥٧ -٥٥/  ١م ،  ١٩٧٦



 ١٧

الَّـذِینَ :(فـي قولـه تعـالى ) ظلـم(كلمة المقصود ب، و  )٢٦من الآیة: الفتح)(اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً 

   )٨٢:الأنعام) (لَهُمُ الأَْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ  آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ 

وأخذ الصحابة یروون عن الرسول صلى االله علیه وسـلم تفسـیره القـرآن ، وعلـى رأسـهم 

عبداالله بن عباس بمكة ، وأبي بن كعب بالمدینة ، وعبـداالله بـن مسـعود بـالعراق ، وإلـى جانـب 

؛ أخـذوا یفسـرون باجتهـادهم وقـدرتهم علـى  ما یروونه من تفسیر الرسول صلى االله علیه وسلم

الاستنباط من القـرآن مـا بقـي مشـكلاً ولـم یـرد عـن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم شـيء مـن 

ــــك بمقتضــــى علمهــــم بــــأمور ثلاثــــة ، وهــــي  ناســــبات والظــــروف مالأســــباب وال: تفســــیره ؛ وذل

علیـه وسـلم مـن القـرآن  والملابسـات التـي نـزل فیهـا القـرآن ، كـل مـا فسـره رسـول االله صـلى االله

ورووه عنــه ، ألفــاظ لغــة العــرب ومعانیهــا وأســالیبهم فــي الكــلام ، ولا ســیما أنهــم أقــرب عهــدًا 

ر وكل ذلك یعطـیهم المقـدرة علـى تفسـی.وأكثر معایشة للغة العربیة التي نزل بها القرآن الكریم 

   )١(.القرآن وبیان معانیه ومقاصده 

ـــه وســـلم مـــن تفســـیر أو وإذا نظرنـــا إلـــى مـــا ورد وصـــح عـــن ا لرســـول صـــلى االله علی

نجـده جمیعًـا لا شـيء یعدلـه فـي  –أحادیثه المفسّرة ، وإلى ما صح من تفسیر صحابته الكرام 

تفسـیر المواضــع والآیــات التـي فســروها ، والكشــف عـن معــاني هــذه الآیـات وأحكامهــا وحكمهــا 

وذلـك علـى . ر أو تحلیـل كمـا ذكرنـاملیة تفسیوإشاراتها وكافة مراد االله منها ، وهذه غایة أیة ع

أن المواضع أو الآیات التي ورد تفسـیرها عـن الرسـول : الأول : أن نأخذ في الاعتبار شیئین 

، والثــاني أن لتفســـیر الرســول صـــلى االله )٢(لیــه وســـلم أو صــحابته الكـــرام محــدودهصــلى االله ع

رجـع هـذه الخصوصـیة علیه وسلم وصحابته خصوصیة في القبول والوصول إلى مراد االله ؛ م

فـي التحلیــل والتفســیر خصوصـیة الرســول صــلى االله علیـه وســلم فــي صـلته بــالقرآن الــذي نــزل 

ـــلَ بِـــهِ (علیـــه وجمعـــه االله لـــه فـــي قلبـــه  كْ بِـــهِ لِسَـــانَكَ لِتَعْجَ ) إِنَّ عَلَیْنَـــا جَمْعَـــهُ وَقُرْآنَـــهُ *  لا تُحَـــرِّ

أُتیــتُ  إنــي(صــلى االله علیــه وســلم ولــه ومنحــه االله مثلــه مــن الــوحي ، لق،  )١٧،  ١٦:القیامــة(

                                                
  . ١/٣ م،١٩٩٦خالد محمد محرم ، المكتبة العصریة ، بیروت ،  ، نقحھ وراجعھ الشیخابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم  - ١
أنھ لم یرد عن الرسول صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ الكرام أنھم فسروا الق�رآن كل�ھ ، ف�الكثرة الك�اثرة :  أقصد بمحدودة  - ٢

ك یعود لم�ا نقل�ھ اب�ن جری�ر ذلى الله علیھ وسلم أو الصحابة ؛ ومن آیات القرآن لم یصلنا عنھا شيء من تفسیر الرسول صل
وج�ھ تعرف�ھ الع�رب م�ن كلامھ�ا ، وتفس�یر لا یق�در أح�د بجھالت�ھ ، وتفس�یر : التفسیر عل�ى أربع�ة أوج�ھ : " عن ابن عباس 

ج��امع البی�ان ف�ي تفس�یر الق��رآن ، المطبع�ة الأمیری�ة ، الق��اھرة ،  اب�ن جری�ر ،" . تعرف�ھ العلم�اء ، وتفس�یر لا یعلم��ھ إلا الله 
  .  ٢٥/ ١ ھـ ،١٣٢٣



 ١٨

أمــا خصوصــیة تفســیر الصــحابة فتعــود للخصوصــیة التــي أشــرت ) ١(... )القــرآن ومثلــه معــه 

،  نالقــرآإلیهــا مــن قبــل ، مــن مثــل علمهــم بالأســباب والمناســبات والملابســات التــي نــزل فیهــا 

عُـرف عـنهم مـن العلـم  وعلمهم بلغـة العـرب وأسـالیبها التـي نـزل بهـا القـرآن فـي عهـدهم ؛ ولمـا

الصــحیح والعمــل الصــالح ، ومعایشــتهم للرســول صــلى االله علیــه وســلم وروایــتهم عنــه أحادیثــه 

وكـل ذلــك یقابـل فــي علـم اللغــة النصّـي المعرفــة بسـیاق الــنص . وتفسـیره لآیــات القـرآن الكــریم 

ق وكلهــا عناصــر تســاعد بحــق علــى تحقیــ.. ومقاصــد الكــلام والمخاطــب وتــداولیات الخطــاب 

  . الموضوعیة في التفسیر والتحلیل ، على نحو ما ذكرنا آنفًا في مفهوم الدراسة النصّیة 

ـ وأسالیبهاــ لمـا كـان الـنص القرآنـي لـم یخـرج عـن سـنن العربیـة فـي ألفاظهـا وتراكیبهـاو 

كـــان علـــى كـــل مســـلم أحـــاط بقواعـــد التفســـیر وأصـــوله أن یـــدّبّر آیـــات القـــرآن ویبـــیّن أحكامهـــا 

راتها ولطائفها ، وذلك في كل ما لم یرد فیـه مـأثور تفسـیري صـحیح عـن الرسـول وحِكَمَها وإشا

صلى االله علیه وسلم ، وما أكثـر هـذه الآیـات التـي لـم یـرد عـن الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم 

بالإضــافة إلــى أن مواضــع غیــر قلیلــة فــي القــرآن الكــریم نزلــت بــأحرف متعــددة، ! أنــه فســرها 

ةٍ أو عامـــةٍ أو ظنیّـــةٍ فـــي دلالتهـــا ؛ توســـعة للحكـــم وتعـــدداً للمعـــاني وبألفــاظ مجملـــةٍ أو متشـــابه

وتیسیرًا علـى المسـلمین ؛ الأمـر الـذي أحـس أمامـه كـلُ مسـلم امتلـك أدوات التفسـیر ـ بضـرورة 

ٍ◌ق بـــین المختلـــف أو مـــا یبـــدو مختلفًـــا ، وأن  أن یُفســـر الظنـــيَّ والعـــامَّ والمجمـــلَ ، وأن یُـــوفِّ

ن المتشابه ؛ وقد كان بالفعل هذا الأمر ، ونجـم عنـه كثیـر مـن كتـب یوضح المتعدد ، وأن یُبیِّ 

  . التفسیر ومعاني القرآن 

فیهــا أدوات الأحــرف الظنــي  –كمــا أشــرت  –هــذا ، ونظــرًا لأن آیــات القــرآن الكــریم 

والعام والمجمل والمتشابه والمتعدد والمكرر أو ما یبدو مكررًا ، ونظرًا لاختلاف المفسرین فـي 

اتهم النحویــة واللغویــة والفقهیــة والبلاغیــة والتاریخیــة ، ومــذاهبهم الكلامیــة ســنة وشــیعةً اهتمامــ

ومعتزلــةً ؛ جــاء الكثیــر مــن كتــب التفســیر وكتــب معــاني القــرآن وتعــددت اتجاهــات المفســرین 

ومناهجهم في ذلـك ، بـل تمیـزت بعـض كتـب التفسـیر عـن بعـض نظـرًا لاخـتلاف المفسِّـر فـي 

وهـذه الاتجاهـات . منهجـه ، أو فـي رأیـه واجتهـاده وأدلتـه التـي یسـتند إلیهـا اهتماماته ، أو في 

وتلــك المنــاهج مـــا ســنتعرض لهـــا بشــيء مـــن التفصــیل والتحلیــل والنقـــد فــي ضـــوء علــم اللغـــة 

                                                
  .  ١/٣٧حدیث  القرطبي  - ١



 ١٩

وذلـك علـى نحـو  –النصي بصفته من أحدث المناهج اللسانیة في تحلیل النصوص وتفسیرها 

  .ما سیتضح بعد 

   بالمأثور منهج التفسير -)ب-٤(

یُعنــي بمـــنهج التفســـیر بالمـــأثور ذلـــك المـــنهج الــذي یعتمـــد فیـــه أصـــحابه أساسًـــا عنـــد 

تفسیر الآیة من القرآن علـى ذكـر كـل مـا أثـر فـي تفسـیرها مـن أحادیـث نبویـة شـریفة أو أقـوال 

الســلف الصــالح ، إلــى جانــب ذكــر ســائر الآیــات القرآنیــة التــي تعــالج نفــس الموضــوع ؛ مــع 

وإن غلــــب علیهــــا حشــــد الأحادیــــث والآیــــات  –الأول ، أن هــــذه التفاســــیر : ملاحظــــة أمــــرین 

لــم تخــلُ مــن اجتهــادات أصــحابها وإعمــال أفهــامهم فــي اســتنباط الأحكــام  –والأقــوال المــأثورة 

ـــه الأقـــوال والتـــرجیح بینهـــا ؛ والأمـــر الثـــاني أن هـــذا الجانـــب مـــن الاســـتنباط والاجتهـــاد  وتوجی

  . تفسیر إلى آخر والنظر العقلي یختلف قدره من 

  : ویمكن أن نعرض لأشهر كتب التفسیر بالمأثور ، وهي 

  هـ ٣٧٣بحر العلوم ، لأبي اللیث السمرقندي  -١

 هـ  ٤٢٧الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ، لأبي إسحق الثعلبي  -٢

 . هـ  ٥١٠البغوي  عالم التنزیل ، لأبي محمد الحسینم -٣

 هـ ٥٤٦بن عطیة الأندلسي المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، لا -٤

 هـ ٧٧٤تفسیر القرآن العظیم ، لأبي الفداء الحافظ بن كثیر   -٥

 هـ  ٨٨٦الجواهر الحسان في تفسیر القرآن ، لعبد الرحمن الثعالبي  -٦

 هـ  ٩١١المنثور في التفسیر المأثور ، لجلال الدین السیوطي  الدر -٧

مـنهج التفسـیر بالمـأثور ،  والملاحـظ أن كـل هـذه الكتـب السـابقة وغیرهـا یغلـب علیهـا

حیــث یعتمــد أصــحابها بشــكل أساســي فــي تفســیرهم الآیــات علــى ذكــر مــا یروونــه بســنده مــن 

عین ، ولا یعنــي هـذا أن تلـك الكتــب الصـحابة والتـاب أقـوال مـأثورة عــنأحادیـث نبویـة شــریفة أو 

اب هــذه خلــت تمامًــا مــن اجتهــادات أصــحابها واســتنباطاتهم العقلیــة ، بقــدر مــا یعنــي أن أصــح

التفاســیر غلَّبــوا التفســیر بــالأقوال المــأثورة علــى إبــداء آرائهــم واســتنباطاتهم العقلیــة ، التــي قــد 

یذكرونها أحیانًا بعد ذكرهم الآیات والأحادیـث وأقـوال الصـحابة والتـابعین التـي یعتمـدون علیهـا 

  . بشكل أساسي في تفسیرهم 



 ٢٠

بالمـأثور أن بعـض البـاحثین  عـرض مـنهج أحـد كتـب التفسـیروالملاحظ ثمة قبل أن ن

علـى رأس قائمـة كتـب التفسـیر بالمـأثور ] جامع البیان في تفسـیر القـرآن[جعلوا تفسیر الطبري 

، فـي حـین )١()التفسیر والمفسـرون(فه نصعل الدكتور محمد حسین الذهبي في م، على نحو ف

ضــل كتـــب تــرى هــذه الدراســـة أنــه مـــن بــاب أولـــى أن یُحمــل تفســـیر الطبــري علـــى أنــه مـــن أف

قام منهجه على ذكر الآیة ثم یؤولها بأسـلوبه ، ثـم یـذكر مـا أالتفسیر بالرأي والاجتهاد ، حیث 

وهو في ذلـك . جاء في تفسیرها من أحادیث نبویة وأقوال الصحابة والتابعین ومذاهب الفقهاء 

ا للأحكـام لا یسـرد هـذه الأقـوال وتلـك المـذاهب إلا لیُعمـل عقلـه فیهـا ، موجهـًا للأقـوال مسـتنبطً 

مرجحًــا بــین المــذاهب وأدلتهــا ؛ حتــى یجــيء تفســیره ورأیــه فــي النهایــة بوجهــة نظــر مختلفــة أو 

بزیادة مفیـدة ، وفـي نفـس الوقـت لا تتنـافى مـع هـذه الأقـوال المـأثورة أو تلـك المـذاهب المرویـة 

 اتوهــذا مــا تــدعو إلــى تبنیــه هــذه الدراســة عنــد تفســیر الــنص القرآنــي ، مــع تــرك الاســتطراد

  . قد قیمتها التفسیریة وإن بقیت قیمتها العلمیة الطبریة التي تف

ویمكـــن الآن بیـــان مـــنهج التفســـیر بالمـــأثور مـــن خـــلال عـــرض أحـــد كتـــب التفســـیر 

للحــافظ العلامـة عمــاد ] تفسـیر القــرآن العظـیم [ السـابقة ، التـي انتهجــت هـذا المــنهج ، ولـیكن 

  . الدین ابي الفداء ابن كثیر 

هـــ مــن أشــهر كتــب التفاســیر عامــة ، ٧٧٤لابــن كثیــر ) القــرآن العظــیم تفســیر ( یُعــد 

، إلـى سـهولة أســلوبه وإیجـاز عباراتــهومـن أبـرز كتــب التفسـیر بالمـأثور خاصــة ؛ ومرجـع ذلــك 

وما یمتاز به من تفسیر الآیة وتوضیحها بغیرها من الآیات التي تعالج نفس الموضوع ، وهـو 

بالإضافة إلى تفسیره الآیة من القرآن بما یذكره من أحادیـث ما یُسمى بتفسیر القرآن بالقرآن ، 

نبویـة تتعلــق بهــا، وهـو مــا یُســمى بتفسـیر القــرآن بالحــدیث ، ثـم یُــردف ذلــك بـذكر المــأثور مــن 

أقوال الصحابة والتابعین وأقوال الفقهاء وأدلتهم التي تتعلق بكل آیة ؛ وهو في ذلك كلـه یـرجح 

بعض الروایات ویصحح بعضها ، ویعدّل بعض الـرواة بعض الأقوال على بعض ، ویضعّف 

  . ویجرح بعضهم ؛ وهذا لما له من معرفة بفنون الحدیث وأحوال الرجال 

وإذا نظرنا إلى كتب التفسیر بالمأثور من وجهة نظر علم اللغة النصـي نجـد أن ثمـة 

  .میزات وسلبیات منهجیة وتفسیریة في هذه الكتب 

                                                
  .  ١/٢٠٤الذھبي ، التفسیر والمفسرون ،  دكتور محمد حسین - ١



 ٢١

فسیریة أن أصحابها أَوْلَوا في تفسیرهم للنص سیاق الحـال فمن ممیزاتها المنهجیة والت

والمقــام وســیاق اللغــة والمقــال أهمیــة كبــرى تمثلــت فــي إیجــابهم عنــد تفســیر الآیــة مــن القــرآن 

المعرفة بسائر الآیات التي تلتقي معها فـي نفـس الموضـوع ، وكـذا المعرفـة بالأحادیـث النبویـة 

ــرة للآیــة محــل التفســیر ؛ وفــي ذلــك اهتمــام لا یخفــى وأقــوال الصــحابة والتــابعین والفقهــاء ا لمفسِّ

فضلاً عـن أن ثمـة اهتمامًـا بسـیاق ، ن والحدیث ة والنصُوص المشابهة لها من القرآبنص الآی

الحــال والمقــام الــذي توضــحه أقــوال الصــحابة ومــا فیهــا مــن معرفــة ومشــاهدة لأســباب نــزول 

  . زلت فیها الآیات والمقامات أو الأحوال والواقعات التي ن

أمـــا الســـلبیات المنهجیـــة والتفســـیریة التـــي لوحظـــت فـــي كتـــب التفســـیر بالمـــأثور عـــدم 

إعطاء الاجتهاد والاستنباط حقه ؛ بسبب اعتماد أصحابها بشكل أساسي فـي تفسـیرهم الآیـات 

ــر إدراك كثیــر مــن العبــر  – علــى روایــة المــأثورات التفســیریة ؛ الأمــر الــذي یفــوِّت علــى المفسِّ

عظ والإشارات واللطائف ؛ لأن نص القرآن الكریم معطاء وحمَّال للأوجه والمعاني علـى والموا

ولا یكفــي فــي فهمنــا القــرآن الاقتصــار . امتــداد الزمــان والمكــان واخــتلاف الظــروف والأحــوال 

على فهم الصـحابة لـه ؛ وإنمـا الواجـب أن نعمـل أفهامنـا وعقولنـا فـي تفسـیر القـرآن وفهمـه فـي 

صحابة وفهمهم لـه ، أي لنـا حـق الفهـم والتفسـیر بمـا لا یتنـافى أو یتنـاقض مـع ضوء تفسیر ال

  . فهم الصحابة له 

كـذلك علـى كتـب التفسـیر بالمـأثور  ومن السلبیات المنهجیة والتفسیریة التـي لوحظـت

الإكثــــار مــــن ذكــــر الأقــــوال المــــأثورة عــــن الصــــحابة والتــــابعین ومــــا شــــابها أحیانــــاً مــــن وجــــود 

الروایـات المرویـة فـي تفسـیر الآیـة الواحـدة ومـا شـابها كـذلك مـن اختلافـات  اختلافات ، وذكـر

زیهر أن یتهم كتب التفسیر بالمـأثور د وإسرائیلیات؛ الأمر الذي فتح الباب أمام واحد مثل جول

اعتمـدت فـي تفسـیرها علـى مـا یُـروى عـن الصـحابة  -رأیه في –بالتناقض والاختلاف ، لأنها 

  )١(.ة من أقوال متخالفة وروایات متناقضةفي تفسیر الآیة الواحد

والحق أننا لسنا مع جولـد زیهـر فـي مأخـذه وتشـكیكه فـي تفسـیر الصـحابة ، وخاصـة 

تشـــكیكه فــــي تفســـیر ابــــن عبــــاس ، فـــإذا أقررنــــا معـــه بوجــــود اخــــتلاف فـــي الروایــــات ووجــــود 

                                                
تعری�ب عل�ي حس�ن عب�د الق�ادر ، مكتب�ة العل�وم ، الق�اھرة ،  جول�دزیھر ، الم�ذاھب الإس�لامیة ف�ي تفس�یر الق�رآن ،: انظر  - ١

  .  ٨٢-٧٨ م ، ١٩٤٤



 ٢٢

لتفســـیر إســـرائیلیات وأقـــوال منســـوبة بالوضـــع إلـــى ابـــن عبـــاس وغیـــره مـــن الصـــحابة ، إلا أن ل

بالمأثور خصوصیة في فهم النص القرآني وممیزات لا تخفى في المعرفـة بسـیاق الـنص علـى 

نحو ما ذكرنا آنفا ، فضلاً عن أن هذه الكتب نبهت على الروایة الصحیحة والروایة الضعیفة 

، وأن هـــذه الروایـــات لیســـت خیـــالاً جامحًـــا بعیـــدًا عـــن نـــص الآیـــات ، فهـــي إن فقـــدت قیمتهـــا 

ة لــم تفقـد قیمتهــا الذاتیــة حیـث تعبــر عـن رأي صــاحبها واجتهــاده فـي تفســیر الآیــات ، الإسـنادی

أمـا بالنسـبة للاخـتلاف بـین . غیر أن صاحبها كان یرید لها الرواج فنسبها إلى أحد الصحابة 

فمـــرده إلـــى أنـــه اخـــتلاف تنـــوع واحتمـــال ولـــیس اخـــتلاف . أقــوال الصـــحابة فـــي تفســـیر الآیـــات

أمـا )١(.بینه سهل میسور على نحو ما ذكر لنا السـیوطي فـي الإتقـان تناقض وتضاد ، والجمع

الاختلاف في أسباب النزول فمآله إلى أن الآیة الواحدة قد تكون نزلت في أكثر من سـبب أو 

  )٢(.عقب أكثر من واقعة ، ومن ثم كان الاختلاف 

إذا  ومـــن الســـلبیات المنهجیــــة والتفســـیریة التــــي تؤخـــذ علـــى كتــــب التفســـیر بالمــــأثور

، ت الخارجـة عـن تفسـیر الـنص وتحلیلـهكثـرة الاسـتطرادا –عارضناها بمـنهج التحلیـل النصـي 

مثــل الاســتطراد فــي إعــراب الآیــات واختلافــات النحــاة واللغــویین واختلافــات المــذاهب العقدیــة 

  . والفقهیة وغیر ذلك مما تقل قیمته التفسیریة وإن بقیت قیمته الذاتیة 

  بالرأيج التفسير منه -)ج- ٤(

والاجتهـاد فـي القیـاس  العقلـيالنظـر  لمـنهج تفسـیر القـرآن الكـریم بطریـقیُقصد بهذا ا

ومــا  ،والاســتدلال واســتنباط الأحكــام الأصــلیة والفرعیــة والمــواعظ والحكــم والإشــارات واللطــائف

أن :شــاكل ذلــك مــن كــل مــا لا یمتنــع اســتنباطه مــن القــرآن الكــریم ؛ وذلــك بشــروط ، مجملهــا

سر أهلاً للتفسیر والاجتهاد أي جامعًـا لقواعـد التفسـیر التـي صـارت علمًـا مـن علـوم یكون المف

ــلُ بهــا إلــى اســتنباط معــاني القــرآن الكــریم ، ومعرفــة " القــرآن یعنــي بــإقرار  القواعــد التــي یُتَوصَّ

حیـــث قـــرر العلمـــاء قواعـــد للتفســـیر وشـــروطاً للمفســـر مؤداهمـــا  )٣(" الـــراجح ممـــا فیـــه خـــلاف 

یــدة بالآیـــات القرآنیــة وقراءاتهـــا المتــواترة ، وأســباب نزولهـــا ، ومقاصــده التشـــریعیة المعرفــة الج

 مثـل الناسـخ والمنسـوخ والمكـي والمـدني والمحكـم والمتشـابه ، وسائر علوم القرآن المتصـلة بهـا
                                                

  ٢/١٧٩القرآن  السیوطي ، الإتقان في علوم : انظر  - ١
   .٨٢-٨١ت ، .النیسابوري ، أسباب النزول ، تحقیق أیمن صالح شعبان ، دار الحدیث ، القاھرة ، د: انظر أمثلة ذلك - ٢
   ٣٠١/ ١، ١خالد بن عثمان السبت ، قواعد التفسیر جمعًا ودراسة ، دار ابن عفان ، السعودیة ، ط . د  - ٣



 ٢٣

اد ، متجــردًا مـن الهــوى، ملِّمًــا بقواعـد العربیــة ومعرفــة فضـلاً عــن كـون المفســر صــحیح الاعتقـ

جوه دلالتها ، غیر متنافٍ في تفسـیره تفسـیر القـرآن بـالقرآن ، والقـرآن بالسـنة وأقـوال ألفاظها وو 

  )١(.الصحابة والتابعین 

أصـحابها  قـد نهـجوبالنظر إلى كتب تفسـیر القـرآن الكـریم نجـد كثیـرًا مـن هـذه الكتـب 

رطها تفسر القرآن بالرأي والاجتهاد ، فهل جاءت هذه التفاسـیر جامعـة لكـل الشـروط التـي اشـت

العلماء لتفسیر القرآن ؟ وما تنتج عنـه معارضـة هـذه الشـروط لقواعـد المـنهج النصـي الحـدیث 

في تحلیل النصوص ونقدها ؟ وهذا ما سیُبَیِّنه هذا المبحث ، حیـث یـذكر لنـا بعضًـا مـن كتـب 

ــا مــدى موضــوعیة هــذه التفاســیر فــي  التفســیر بــالرأي ، محلــلاً نموذجًــا مــن هــذه الكتــب ، مُبَیِّنً

تحلیــل الــنص القرآنــي والكشـــف عــن مقاصــده العامــة والخاصـــة ، وذلــك بمعارضــتها بـــالمنهج 

  . النصي الحدیث في تحلیل النصوص 

  ـ : فمن كتب التفسیر بالرأي والاجتهاد ما یلي 

  هـ ٣١٠لابن جریر الطبري   جامع البیان في تفسیر القرآن  )١

  هـ٥٣٨للزمخشري   ) من تفاسیر المعتزلةوهو ( تفسیر الكشاف  )٢

  هـ ٥٤٨للطبرسي   )وهو من تفسیر الشیعة(تفسیر مجمع البیان في تفسیر القرآن  )٣

  هـ  ٦٠٦للفخر الرازي   )مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر  )٤

  هـ ٦٨٥للبیضاوي   التأویل  وأسرارأنوار التنزیل  )٥

  هـ٧٠١للنسفي   مدارك التنزیل وحقائق التأویل  )٦

  هـ ٧٤١للخازن   لباب التأویل في معاني التنزیل   )٧

  هـ٧٢٨للنیسابوري   غرائب القرآن ورغائب الفرقان )٨

  هـ٧٤٥لأبي حیان الأندلسي   البحر المحیط  )٩
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  : لى هذه التفاسیر السابقة یلفت نظره أمران مختلفان ، وهما ومن ینظر إ

أن هــذه الكتــب وغیرهــا مــن كتــب التفســیر بــالرأي والاجتهــاد تلتقــي فــي وحــدة : الأول 

ى إعمـــال النظـــر المــنهج ، وهـــو الاعتمـــاد بشـــكل أساســي فـــي تفســـیر آیـــات القــرآن الكـــریم علـــ

ا واستدراك إشاراتها ومواعظها ؛ وذلـك عـن فهم معانیها واستنباط أحكامهالعقلي والاجتهاد في 

ألفاظهـا : ، في ضوء المعرفة باللغة العربیـةطریق التحلیل اللغوي لألفاظها وتراكیبها وأسالیبها 

ودلالاتهـــا ، ســـننها فـــي التركیـــب ، وأســـالیبها فـــي الكـــلام ، وفـــي ضـــوء العلـــم بأســـباب النـــزول 

  .ابه والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني والمحكم والمتش

تختلف بـل  –وإن تشابهت في المنهج على نحو ما سبق  –أن هذه الكتب : والثاني 

الأول أن أصــحاب هــذه الكتــب یعتمــدون فـــي : تتنــاقض أحیانًــا فــي التفســیر ؛ وذلــك لســببین 

تفسیرهم على إعمال النظر العقلي والاجتهاد في الفهم والاستنباط والقیاس والاسـتدلال ، وهـذا 

والســبب الثــاني . تلاف المفســرین فــي اهتمامــاتهم العلمیــة ومــذاهبهم العقدیــة أمــر یختلــف بــاخ

فـي مـدى التـزامهم  –عنـد تـأولهم الآیـات وتفسـیرهم لهـا  –یعود إلى اختلاف هؤلاء  المفسـرین 

بدلالـة الآیــات فـي مناســباتها وأســباب نزولهـا ، ودلالــة الألفـاظ فــي اللغــة العربیـة بعامــة ، وفــي 

  .  سیاق الآیات بخاصة

فإذا أطلق المفسر نظره العقلـي فـي تأویلـه الآیـات وتفسـیره إیاهـا دون التقیـد بمشـهور 

كـــان اجتهـــاده  –دلالـــة الألفـــاظ فـــي العربیـــة ، وبخصـــوص دلالـــة الألفـــاظ فـــي ســـیاق الآیـــات 

مــذمومًا وتفســیره مــردودًا مــن الجهتــین الشــرعیة والعلمیــة ؛ لأنــه أهمــل فــي تحلیــل الــنص دلالــة 

سیاقه ، وصار كمن لوى عنق النص وحمّله ما لم یحتمل ، على نحو ما نجـده  ألفاظه ودلالة

وهـذا هـو الأمـر الـذي جعـل كتـب التفسـیر بـالرأي .)١(ة یعوتفاسـیر الشـ )١(في تفاسیر المعتزلـة 

  . كتب التفسیر بالرأي الجائز ، وكتب التفسیر بالرأي المذموم : تنقسم على قسمین 

                                                
: بمعن�ى . ٢٣ – ٢٢:القیام�ة) إلَِ�ى رَبِّھَ�ا نَ�اظِرَةٌ *  وُجُ�وهٌ یَوْمَئِ�ذٍ ناَضِ�رَةٌ :(ومن أمثلة ذل�ك تأوی�ل الزمخش�ري لقول�ھ تع�الى  - ١

؛ وذلك لأن المعتزلة تنكر رؤیة ) آلاء(مفرد ) نعمة(بمعنى ) إلى(وجوه یومئذ ناظرة لنعمة ربھا متوقعة ومنتظرة ، على أن 
أخذ یحمِّل الآیة م�ا ل�م تحتم�ل  –الله ، فلما فغرت ھذه الآیة فاه الزمخشري على نحو ما قال نصر الدین المالكي في الرد علیھ 

النعم��ة عل��ى الم��ؤمنین ، ول��یس ھ��ذا ب��دلیل لأن��ھ ل��یس م��ن م��انع أن یفی��د ك��ذلك حص��ر الرؤی��ة  ویح��تج ب��أن التق��دیم یفی��د حص��ر
م ١٩٧٢الزمخشري ، الكشاف ، تحقیق محمد الصادق قمحاوي ، مطبعة الحلب�ي ، الق�اھرة ، : انظر . للمؤمنین دون غیرھم 
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یر اعتمدوا في تفسیرهم على النظر العقلي واجتهادهم ونظرًا لأن أصحاب هذه التفاس

الشخصي ، طبع كل تفسیر بطابع صاحبه ، وغلب علـى كـل تفسـیر مـذهب صـاحبه العقـدي 

أو اهتماماتـــه العلمیـــة ؛ فكـــان ثمـــة تفاســـیر یغلـــب علیهـــا المـــذهب الســـني مثـــل تفســـیر الـــرازي 

لــة مثــل تفســیر الزمخشــري ، والبیضـاوي والنســفي ، وتفاســیر أخــرى یغلــب علیهـا مــذهب المعتز 

لمحمـد بـن ) همیـان الـزاد إلـى دار المعـاد(یر وتفاسیر یغلب علیها المذهب الخوارجي مثل تفس

ومن جهة أخرى غلبت على بعـض التفاسـیر النزعـة الفلسـفیة والكلامیـة مثـل . یوسف إطفیش 

ون والطبیعـة مفاتیح الغیب للفخر الرازي الذي أفاض في ذكر مسائل علم الكلام في علوم الكـ

، وتفاســیر أخــرى غلبــت علیهــا الصــناعة النحویــة مثــل البحــر المحــیط لأبــي حیــان الأندلســي 

الذي استطرد في ذكر مسائل الخـلاف بـین النحـویین ، فـي حـین غلبـت النزعـة البلاغیـة علـى 

  . لوسي بعض التفاسیر مثل روح المعاني للأ

لــى مــنهج التفســیر بــالرأي ویمكــن أن نعــرض مــنهج أبــي حیــان فــي تفســیره نموذجًــا ع

الجائز ، ولعل الأفضل هنا أن ندع أبا حیان یبیِّن لنا منهجه في التفسیر على نحـو مـا صـرح 

وترتیبي في هذا الكتاب أنـى أبتـدئ أولاً بـالكلام علـى مفـردات : (بذلك في بدایة بحره إذ یقول 

م النحویـة التـي لتلـك اللفظـة االلغـة والأحكـالآیة التي أفسرها لفظة لفظة ، فیما یحتاج إلیه مـن 

لـك جـاءت فیـه تذكـرت ذلـك فـي أول موضـع  وإذا كان للكلمة معنیـان أو معـانٍ  قبل التركیب ،

  .الكلمة ، لیُنْظر ما یناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فیه فیحمل علیه 

، تهاخها ومناسـبثم أشـرع فـي تفسـیر الآیـة ذاكـرًا سـبب نزولهـا إذا كـان لهـا سـبب ونَسْـ

تعملها ، ذاكرًا توجیه ذلـك فـي العربیـة ، سوارتباطها بما قبلها ، حاشدًا فیها القراءات شاذها وم

ــا علــى جلیهــا وخفیهــا ، بنــاقلاً أقاویــل الســلف والخلــف فــي فهــم معانیهــ حیــث أنــي لا ا ، متكلمً

ودقـائق أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلـم علیهـا ، مُبْـدیًا فیهـا مـن غـوامض الإعـراب، 

نــاقلاً أقاویــل الفقهــاء الأربعــة وغیــرهم فــي الأحكــام الشــرعیة ممــا ... الآداب ، مــن بــدیع وبیــان 

                                                                                                                                                   
لكش�اف م�ن الاعت�زال ض�من كت�اب تفس�یر الإنص�اف فیم�ا تض�منھ ا: ، وانظر رد الإمام نصر الدین الم�الكي علی�ھ ١٩٢/ ٤، 

  .٤/١٩٢الكشاف للزمخشري ، 
إنَِّمَ�ا : (ومن بدع تفاسیر الشیعة الاثني عشریة ، قصرھم الولایة والإمامة على سیدنا علي دون من سواه في قول�ھ تع�الى  - ١

لاةَ  ُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ كَاةَ وَھمُْ رَاكِعُونَ  وَلِیُّكُمُ اللهَّ -، رغم أن نص الآی�ة ع�ام  )٥٥:المائدة) (وَیؤُْتوُنَ الزَّ
الس�ید عب�د الله العل�وي ، تفس�یر الق�رآن ، : تفص�یل ذل�ك  انظ�ر. ولیس ھناك دلیل یخصصھ معناھا لا من النص ولا من السیاق

  . ٦١، ٦٠م ، ١٩٧١سة أنوار الریاض ، دكتور رمزي نعناعة ، بدع التفاسیر في الماضي والحاضر ، مؤس: نقلاً عن 
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فیه تعلق باللفظ القرآنـي ، محـیلاً علـى الـدلائل فـي كتـب الفقـه ، وكـذلك مـا نـذكره مـن القواعـد 

مــن ثــم أختــتم فــي جملــة ... النحویــة أحیــل فــي تقریرهــا والاســتدلال علیهــا علــى كتــب النحــو 

الآیــات التــي فســرتُها إفــرادًا وتركیبًــا بمــا ذكــروا فیهــا مــن علــم البیــان والبــدیع ملخصًــا ، ثــم أتبــع 

  )١()على ما أختاره من تلك المعانيآخر الآیات بكلام منثور أشرح به مضمون الآیات 

ن أبـا والواضح أن تفسیر أبي حیان یُعد من أبرز كتـب التفسـیر بـالرأي المحمـود ؛ لأ

فسیر الآیات أعمل فیها عقله واجتهد فیها برأیه ؛ ولكن ذلك في ضـوء المـأثور مـن حیان في ت

 –برأیي  –أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم وأقوال الصحابة في التفسیر ، مثله في ذلك 

سـرین الـذین جمعـوا فـي تفسـیرهم بــین مثـل ابـن جریـر الطبـري والفخـر الـرازي وغیرهمـا مـن المف

، ولا اخـتلاف بـین هـذه التفاسـیر إلا فـي بعـض الآراء ، أو )لتفسیر بالمـأثورر بالرأي وایالتفس(

  . ن آخر من جوانب التفسیر والتحلیلفي إبراز جانب دو 

هذا أن كـل تفسـیر بـالرأي یمكـن أن یجتهـد صـاحبه ویـؤول ویسـتنبط برأیـه مـا  معنىو 

ن تفســیر الرســول یشــاء شــریطة ألا یتعــارض فــي تأویلــه واجتهــاده واســتنباطاته مــع المــأثور مــ

صلى االله علیه وسلم وصحابته الكرام ؛ لأن كثیرًا من آیات القرآن الكریم وألفاظهـا ومقاصـدها 

لا یمكن فهمها إلا في إطار ما شـاهده وعایشـه الرسـول صـلى االله وعلیـه وسـلم وصـحابته مـن 

ا إلا أن مقاصد وأحـوال وأسـباب نزلـت بشـأنها آیـات القـرآن ، ومـن ثـم لا یكـون التفسـیر منهجیًـ

یكـــون فـــي ضـــوء المعرفـــة بالمقاصـــد العامـــة للآیـــات وأســـباب نزولهـــا والناســـخ والمنســـوخ منهـــا 

أما تجاهل ذلـك كلـه . ) وهو ما یتضمنه التفسیر بالمأثور (والدلالة اللغویة والسیاقیة لألفاظها 

قها والانفـــراد بـــالرأي فـــي تفســـیر الآیـــات فهـــو تجاهـــل المقاصـــد الآیـــات ومعـــاني ألفاظهـــا وســـیا

وأسباب نزولها، وسائر تداولیات الخطاب ، الأمر الذي یجعل التفسیر مغالیًا وغیر منهجـي ، 

لـوا رة من تفاسـیر المعتزلـة والخـوارج واعلى نحو ما نجده في مواضع كثی لشـیعة والصـوفیة ، أوَّ

هــذه بعـض آیـات القـرآن الكــریم وألفاظـه بعیـدًا عــن المعـاني اللغویـة العامــة والسـیاقیة الخاصـة ل

فوا الكلم عن مواضعه ، فضلوا وأضلوا    . الألفاظ وتلك الآیات ، فحرَّ

  منهج التفسير الموضوعي -)د - ٤(

                                                
  .  ٥  - ١/٤أبو حیان الأندلسي ، البحر المحیط ،  - ١
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یُعنى بـه كمـا فـي مفـردات غریـب القـرآن للأصـفهاني إظهـار ) التفسیر( إذا كان لفظ 

نـا ، فإن)٢(یعني به الالتزام بمعنـى أو بموضـوع معـین) الموضوعي ( ، ولفظ )١(المعني المعقول

یمكننـا أن  –في ضوء هذا المعنى وفي ضوء تعدد مناحي التفسـیر الموضـوعي للقـرآن الكـریم 

ر التعریفـات الجزئیـة الـواردة نعرِّف مصطلح التفسیر الموضوعي تعریفًا جامعًـا مانعًـا علـى غیـ

اني القرآنیــــة عــــإظهــــار المقاصــــد والأحكــــام واللطــــائف والإشــــارات والم: ، فنقــــول بأنــــه )٣(فیــــه

ادة من تفسیر سـورة بعینهـا ، أو مـن تفسـیر مجموعـة آیـات تتعلـق بموضـوع معـین ، أو المستف

من تفسیر لفظة ومشتقاتها في القرآن الكریم ومعرفة دلالاتها من خلال استعمالات القـرآن لهـا 

 .  

ومما یمكـن قولـه هنـا أن مصـطلح التفسـیر الموضـوعي مصـطلح حـدیث لـم یـرد عـن 

  ـ : ارسوا هذا التفسیر في ثلاثة مناحٍ مختلفة ، وهي المفسرین القدامى ، ولكنهم م

فـــي جمـــع كافـــة  مـــنهم یظهـــر فـــي جهـــود المفســـرین وخاصـــة الفقهـــاء المنحـــى الأول

؛ حكمًـا وتفسـیرها بعضـها فـي ضـوء بعـضالآیات المتعلقة بموضوع أو بقضیة معینة لفظًـا أو 

  . وضوع أو تلك القضیة لبیان حُكْم القرآن ونظرته الكلیة ومقاصده الشرعیة من هذا الم

فــي عـرف أهــل الاختصــاص ؛ ) التفســیر الموضـوعي( ویعـد هــذا اللـون الأشــهر فـي 

حیـــث كثـــرت فیـــه مصـــنفات المفســـرین قـــدیمًا وحـــدیثاً ، فقـــد كانـــت كتـــب الفقـــه وأبوابـــه نمـــاذج 

تطبیقیة على هذا النوع من التفسیر ، حیث جمع الفقهاء تحت كل باب كل آیـات القـرآن التـي 

كتــاب الطهــارة وكتــاب الصــلاة وكتــاب : بــه لفظًــا وحكمًــا ، وأســموه كتابًــا ، فكــان عنــدنا تتعلــق 

الزكـــاة ، وكتـــاب الحـــج ، وكتـــاب الصـــوم وغیـــر ذلـــك مـــن كتـــب الفقـــه التـــي تتعلـــق بالعبـــادات 

  . والمعاملات والفرائض والسیر 

 ٣٧٠لأبـي بكـر الجصـاص ) أحكـام القـرآن (  : ومن هذا التفسـیر الموضـوعي كتـب

هــــ ، ومنـــه كـــذلك مـــا ألفـــه البـــاحثون  ٥٠٤لْكِیـــا الهراســـي إ هــــ و ٥٤٣وابـــن العربـــي المـــالكي  هــــ

                                                
  .  ٥٧١ ،١٩٧٠المفردات في غریب القرآن ، مكتبة الأنجلو المصریة ،. الراغب الأصفھاني  - ١
 ، ١ط لإس�لامیة ، الق�اھرة ،عبدالستار س�عید ، الم�دخل إل�ى التفس�یر الموض�وعي ، دار الطباع�ة والنش�ر ا. كتورد: انظر  - ٢

٢٠ .  
أورد الدكتور عبدالستار سعید أكثر من تعریف للتفسیر الموض�وعي ، غی�ر أن ك�ل تعری�ف رك�ز عل�ى منح�ى أو منحی�ین  - ٣

  .  ٢٠المدخل إلى التفسیر الموضوعي ، : انظر لھ . فقط من مناحي التفسیر الموضوعي 



 ٢٨

الإنســان والرحمــة والمــرأة والأخــلاق والیهــود والصــبر فــي : المحــدثون حــول موضــوعات مثــل 

للمستشـرق جـول لابـوم ) تفصیل آیات القرآن الكـریم ( القرآن ، ولا ننسى في هذا الباب كتاب 

التــاریخ ، ومحمــد صــلى االله : ع آیــات القــرآن علــى ثمانیــة عشــر بابًــا ، منهــا الــذي حــاول توزیــ

... ، والقـرآن ، ومـا بعـد الطبیعـة و إسـرائیل ، والنصـارى ، والتوحیـدعلیه وسلم ، والتبلیغ ، وبن

 .  

مــن التفســیر الموضــوعي فیقصــد بــه تتبــع لفظــة ومشــتقاتها فــي  أمــا المنحــى الثــاني

لاتهــا مــن خــلال اســتعمالات القــرآن لهــا ، ولإدراك الفــرق فــي دلالــة القــرآن الكــریم ؛ لمعرفــة دلا

الكلمة في القرآن الكریم من آیة إلى آیة ومن سورة إلـى سـورة ، لیؤخـذ ذلـك فـي الحسـبان عنـد 

كتــب و ومـن خیــر الأمثلــة علــى ذلـك كتــب غریــب القــرآن . اسـتنباط الأحكــام واعتبــار المقاصــد 

م ، كــالمفردات فـــي غریــب القـــرآن للأصــفهاني ، وإصـــلاح الأشــباه والنظــائر فـــي القــرآن الكـــری

  . الوجوه والنظائر للدامغاني 

مـن التفسـیر الموضـوعي یخـتص بتفسـیر القـرآن الكـریم ، كـل سـورة  والمنحـى الثالـث

ر آیات السورة وموضـوعاتها ورة أو أهدافُها الرئیسیة ثم تفسعلى حدة ، بحیث یُحدد هدف الس

وبعبـارة . لكلیة التـي تجمعهـا بالهـدف أو الموضـوع الرئیسـي للسـورة الفرعیة في ضوء العلاقة ا

: القـدامى بعلـم المناسـبات وهـو  في ضوء ما عُـرف عنـد المفسـرین العـرب تُفسر السورة أخرى

المعــاني المســتفادة مــن تناســب الســورة ، أي معرفــة علــم یُعــرف بــه علــلُ ترتیــب أجــزاء القــرآن 

  . )١(بفاصلتها ونواتج السور بخواتیمها  بالسورة والآیة بالآیة وصدر الآیة

  

وقــد ظهــر هــذا اللــون مــن التفســیر عنــد قــدماء المفســرین أمثــال الإمــام الــرازي فــي  

مفاتیح الغیب ، والسیوطي في أسـرار التنزیـل ، وتناسـق الـدرر فـي تناسـب السـور ، والغمـاري 

تناســـب الآیـــات  فــي جـــواهر البیــان فـــي تناســـب ســور القـــرآن ، والبقـــاعي فــي نظـــم الـــدرر فــي

  . والسور 

ویعد تفسیر الشیخ سید قطـب فـي العصـر الحـدیث مـن أوضـح كتـب التفسـیر تطبیقًـا 

مولعًـا بعـرض لكریم ، حیث كان الشیخ سید قطـب لهذا اللون من التفسیر الموضوعي للقرآن ا

                                                
 ٥٨م ،  ١٩٨٩الموضوعي ، دار القلم ، دمشق ،  مصطفى مُسْلمِ ، مباحث في التفسیر كتورد -  ١



 ٢٩

أهـداف كــل سـورة قبــل البـدء فــي تفســیرها ، وبیـان شخصــیة كـل ســورة وملامحهـا المتمیــزة عــن 

  )١(سالیب المتبعة في عرض أفكارها السور ، والأ بقیة

والحق أن كـل هـذه الألـوان الثلاثـة مـن التفسـیر الموضـوعي لا یمكـن الاسـغناء عنهـا 

ــیَّا ؛ بیــد أن كــل واحــد منهــا غیــر كــافٍ للتفســیر النصّــي  فــي تفســیر القــرآن الكــریم تفســیرًا نصِّ

عتبــار كــل آیــة تمثــل جــزءًا مــن وحــدة ، أي با) بــالمفهوم الأشــمل لكلمــة نــص ( للقــرآن الكــریم 

موضوعیة لمجموعة آیات تلتقي معهـا فـي نفـس الموضـوع ، وكـذا باعتبـار كـل آیـة تشـكل مـع 

  .آیات سورتها بعلاقات التجاور والتناص والتناظر والتقابل بنیة لفظیةً ودلالیةً 

وهذا ما لم نجده في أي لون من الألوان الثلاثة للتفسیر الموضـوعي للقـرآن الكـریم ، 

فالتفســیر الموضــوعي لكــل ســورة علــى حــدة لا یهــتم بتفســیر الآیــة فــي ضــوء آیــات موضــوعها 

المتناثرة في سور أخرى من القرآن الكریم ، والتفسیر الموضوعي الذي یهتم بتفسـیر الآیـة فـي 

لا یهتم بتفسیر الآیة فـي ضـوء علاقـات التجـاور والتنـاظر والتقابـل مـع ضوء آیات موضوعها 

آیات سورتها ، والتفسیر الموضوعي اللغوي لمعاني كل لفظـة مـن ألفـاظ القـرآن لا یهـتم كـذلك 

للســورة التــي وردت ه اللفظــة ، ولا بالمقاصــد الكلیــة بــالمعنى العــام للآیــة التــي وجــدت فیهــا هــذ

ة إلــى المــؤلفین فــي هــذا اللــون مــن التفســیر الموضــوعي اكتفــوا فقــط فیهــا هــذه الآیــة ، بالإضــاف

الواحــدة ، ولــم یبیِّنــوا  بــذكر المعــاني القرآنیــة المختلفــة الناجمــة عــن اســتعمالات القــرآن للفظــة

، على المعـاني الثمانیـة التـي العلاقة بین المعاني القرآنیة والمعنى الأصلي للكلمة في العربیة 

المال ، الإیمان ، الإسلام ، أفضل ، :(وهيفي القرآن الكریم ، ) خیر(ظة ذكرها الدامغاني للف

لــم یوضــح العلاقــات الدلالیــة بــین المعنــى  ، إذ)، الطعــام ، الظفــر والغنیمــة العافیــة ، الأجــر 

راء الكامنـة و  والمعاني الاسـتنباطیةالأصلي والمعاني المجازیة ، فغابت عنا اللطائف البلاغیة 

الدراسة النصیة للقرآن علـى نحـو مـا سیتضـح  تغفلهوكل هذا لم )٢(رآنیة للكلمةالاستعمالات الق

  . بعد 

  

                                                
اعت�اد الش�یخ س�ید قط�ب أن ی�ذكر ذل�ك ف�ي بدای�ة تفس�یره ك�ل س�ورة ، انظ�ر ل�ھ م�ثلا تفس�یره س�ورة المجادل�ة ، ف�ي ظ�لال  - ١

  ٦/٣٥٠١، ١٩٧٨/ القرآن، دار الشروق ، القاھرة 
  .  ١٦٩- ١٦٧ ، ١نان ، طلب الدامغاني ، إصلاح الوجوه والنظائر ، دار العلم للملایین ، - ٢



 ٣٠

  النصيومنهج علم اللغة تفسير سورة المجادلة بين مناهج التفسير  -٥

س المنهج النصي في تحلیل أسلدراسة قد حددت في المبحث الأول إذا كانت ا

تفسیر القرآن الكریم على ضوء وناقشت في مبحثها الرابع مناهج ،  تفسیرهاالنصوص و 

فإنها في هذا المبحث تقارن عملیاً من خلال تفسیر سورة المجادلة بین  –المنهج النصي 

مناهج التفسیر والتفسیر النصي للقرآن الكریم ، لتبین إلى أي مدى تمیزت كتب التفسیر 

 على بعض ، والتركیز على بعضومناهجه بعضها عن بعض في إبراز بعض المعاني 

دون بعض، الأمر الذي یجعلها تتمایز في منهج التفسیر  الإشاراتأوجه الدلالات ولطائف 

  :نوضح ذلك على النحو الآتي یمكن أن و ، وأدوات التحلیل 

   تفسير سورة المجادلة ومنهج التفسير بالمأثور –) أ- ٥(

ى حــده كتــب التفســیر بالمــأثور فـي تفســیرها ســورة المجادلــة بتفسـیر كــل آیــة علــ اهتمـت  

ـــق  ـــات وســـبـــذكر مـــا یتعل مـــا جـــاء فـــي تفســـیرها مـــن مختلـــف  در بموضـــوعها مـــن أحادیـــث وآی

حـدثنا : المرویات والمأثورات من أقـوال وقصـص ومناسـبات ، فیتصـدر تفسـیر كـل آیـة قـولهم 

فلان عن فلان وأخرج فلان عن فـلان لیسـتنبط فـي النهایـة مـا تفیـده كـل آیـة مـن أحكـام فقهیـة 

هـــ فــي ٧٧٤نحــو مــا نجــد مــثلا عنــد كــل مــن الحــافظ العلامــة ابــن كثیــر وآداب شــرعیة ، علــى 

الدر المنثور في (هـ في ٩١١،  والإمام الفهامة جلال الدین السیوطي  )تفسیر القرآن العظیم(

  ) .التفسیر بالمأثور

قال الإمام أحمد حدثنا أبـو معاویـة : "ابن كثیر تفسیره سورة المجادلة بقوله  رفقط صدّ   

الله الـذي وسـع سـمعه الحمـد: عمش عـن تمـیم بـن سـلمة عـن عـروة عـن عائشـة قالـت حدثنا الأ

جاءت المجادلـة إلـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم تكلمـه وأنـا فـي ناحیـة البیـت الأصوات ، لقد 

كِي قَـدْ سَـمِعَ اللَّـهُ قَـوْلَ الَّتِـي تُجَادِلـُكَ فِـي زَوْجِهـَا وَتَشْـتَ : ع ما تقولـه فـأنزل االله عـز وجـل ما أسم

وهكــذا رواه البخــاري فــي  )١:المجادلــة) (إِلَــى اللَّــهِ وَاللَّــهُ یَسْــمَعُ تَحَاوُرَكُمَــا إِنَّ اللَّــهَ سَــمِیعٌ بَصِــیرٌ 

وفـي . وأخرجه النسائي وابن ماجة وأبن أبي حاتم وابـن جریـر مـن غیـر وجـه... كتابه التوحید 

: ن عائشــة أنهــا قالــت روایــة لابــن أبــي حــاتم عــن الأعمــش عــن تمــیم بــن ســلمة عــن عــروة عــ

تبارك الذي أوعى سـمعه كـل شـيء ، إنـي لأسـمع كـلام خولـة بنـت ثعلبـة ویخفـى علـي بعضـه 

یـا رســول االله أكـل مــالي : وهـي تشـتكي زوجهــا إلـى الرسـول صــلى االله علیـه وسـلم وهــي تقـول 



 ٣١

للهـم إنـي أشـكو ولـدي ظـاهر منـي ا نقطـعونثرت لـه بطنـي حتـى إذا كبـر سـني واوأفنى شبابي 

  )١(."قالت فما برحت حتى نزل  جبریل بهذه الآیة.  إلیك

بـــن كثیـــر فـــي تفســـیر كـــل آیـــة علـــى حـــدة یبـــدأ بـــذكر مختلـــف اوهكـــذا یســـتمر العلامـــة 

. )قـد سـمع(فـذكر لنـا فـي تفسـیر سـورة ، المرویـات والمـأثورات مـن أقـوال وقصـص ومناسـبات 

فة م وصحابته بالصُّ قصة المجادلة وحكم الظهار ، وقصة مجلس الرسول صلى االله علیه وسل

أهــل بــدر ، ونجــوى المنــافقین بالضــجر مــن حكــم رســول االله صــلى االله علیــه وســلم وتفضــیله 

بــالإثم والعــدوان ولحــنهم فــي الســلام ولمــزهم وقصــة نجــوى الكــافرین علــى الرســول والمســلمین 

 بــالكلام ومحــادتهم االله ورســوله ، وقصــة الصــحابة الكــرام فــي تجــردهم الله ورســوله وإخلاصــهم

  )٢(.والموالاة لهما دون ما سواهما من نفس وأهل ومالالحب 

مـــا لـــم تختلـــف عنـــه قیـــد أنملـــة كـــل كتـــب التفســـیر بالمـــأثور ، فقـــد أورد الإمـــام وهـــذا 

الســـیوطي نفـــس هـــذه القصـــص والمناســـبات الأربـــع التـــي ذكرهـــا ابـــن كثیـــر فـــي تفســـیره آیـــات 

رین بـالإثم والعــدوان ومحــادتهم االله المجادلـة والظهــار ، والإفسـاح فــي المجــالس ، ونجـوى الكــاف

  )٣(.ورسوله ، وحكم الحب والموالاة الله ورسوله ، أو للشیطان وحزبه

المهم هنا أن نؤكد على أن أصحاب كتب التفسـیر بالمـأثور اهتمـوا فـي تفسـیرهم بـذكر 

، كمـــا اهتمـــوا بـــذكر ســـائر ) ســـیاق الحـــال(أســـباب نـــزول الآیـــات والمناســـبات التـــي تمثـــل لهـــا 

، لأن القــرآن الكــریم یفســر بعضــه ) ســیاق المقــال(ورات مــن آیــات وأحادیــث نبویــة تمثــل المــأث

. بعضـاً ، كمــا أن أحادیــث الرســول صــلى االله علیــه وسـلم جــاءت لتبیــین للنــاس مــا نــزل إلــیهم 

بالمأثور وخاصة تفسیر ابن كثیر ، فذكروا لنـا فـي تفسـیرهم آیـات وهذا ما فعلته كتب التفسیر 

مـا ذكـروا قولـه م، فیة والآیات القرآنیة من سور أخـرىالنبو  الأحادیثبعضاً من سورة المجادلة 

ــنْ تَجِــدَ لَــهُ سَــبِیلاً (تعــالى  ــكَ لا إِلَــى هَــؤلاُءِ وَلا إِلَــى هَــؤلاُءِ وَمَــنْ یُضْــلِلِ اللَّــهُ فَلَ ــذَبِینَ بَــیْنَ ذَلِ ) مُذَبْ

ذِینَ تَوَلَّـوْا قَوْمـاً غَضِـبَ اللَّـهُ عَلَـیْهِمْ مَـا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّـ: (لیوضحوا به قوله تعالى  )١٤٣:النساء(

ـــونَ عَلَـــى الْكَـــذِبِ وَهُـــمْ یَعْلَمُـــونَ  كمـــا ذكـــروا حـــدیث  )١٤:المجادلـــة) (هُـــمْ مِـــنْكُمْ وَلا مِـــنْهُمْ وَیَحْلِفُ

                                                
  .٢٨٧،  ٤/٢٨٦ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، )  ١
  .٢٩٦ – ٢٨٦/ ٤انظر  ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ،)  ٢
السیوطي ، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مركز ھجر للبحوث والدراسات العربیة : انظر ) ٣

  .٣٣١ – ٤/٢٩٨م، ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤،  ١والإسلامیة ، القاھرة ط



 ٣٢

إذا كنــتم : (لم رســول االله صــلى االله علیــه وســ: قــال : البخــاري ومســلم عــن ابــن مســعود قــال 

یَـا أَیُّهـَا الَّـذِینَ : (فـي تفسـیرهم قولـه تعـالى ) ثنـان دون الثالـث فـإن ذلـك یحزنـهنـاج اثلاثة فلا یت

سُــولِ وَتَنَــاجَوْا بِــالْبِرِّ وَال ثْمِ وَالْعُــدْوَانِ وَمَعْصِــیَتِ الرَّ تَّقْــوَى وَاتَّقُــوا آمَنُــوا إِذَا تَنَــاجَیْتُمْ فَــلا تَتَنَــاجَوْا بِــالأِْ

  )١()٩:المجادلة) (حْشَرُونَ اللَّهَ الَّذِي إِلَیْهِ تُ 

ــ ــا أن الحــدیث لا یوضــح نــص الآیــة ، وإنمــا ذكــروه لأن بــه حكمً یتعلــق  اوالملاحــظ هن

  .بموضوع الآیة وهي قضیة النجوى ما یجوز منها وما لا یجوز

 بتفسـیر كـل آیـة مــن السـورة علـى حــدة ، ومـن ثـم یتضـح لنــا أن التفسـیر بالمـأثور یهــتم

وفــي ضــوء مــا أثــر فــي ضــوعها مــن آیــات وأحادیــث نبویــة ، فــي ضــوء مــا یلتقــي معهــا فــي مو 

نــزول ومناســبات ومقامـــات وأقــول الصــحابة ، لــیخلص فــي النهایــة إلـــى  أســبابتفســیرها مــن 

  .أحكام فقهیة أو آداب شرعیةعلى  دلالات مباشرة توضیح ما تفیده الآیة من

م كَـلآیـات وحِ فغاب عن هذه التفاسیر التعلیـق علـى أسـباب النـزول ومناسـبات السـور وا

حكــام ومقاصــد الآیــات ولطــائف الإشــارات المســتفادة مــن خصوصــیة التعبیــر القرآنــي مـــن الأ

بــبعض الألفــاظ وبعــض الأســالیب ، والمتحصــلة مــن تناســب الآیــات والســور ودلالات الــنظم 

والـذكر والتقـدیم والتــأخیر  ظر والتقابـل والفصـل والوصـل والحــذفوحسـن الترتیـب ومعـاني التنــا

  .ة والربط ، وغیر ذلك من معاني النظم ودلالات الأسلوبوالإحال

  ر سورة المجادلة ومنهج التفسير بالرأيتفسي – )ب -٥( 

یتضح اختلاف كتـب التفسـیر بـالرأي فـي منهجهـا عـن كتـب التفسـیر بالمـأثور فـي أنهـا 

وي ضـیقت دائــرة الاعتمـاد علــى المرویـات والمــأثورات فــي التفسـیر ووســعت دائـرة التحلیــل اللغــ

 دقت الاعتماد على النقـل ووسـعت الاعتمـاوبعبارة أخرى ضیَّ . لألفاظ القرآن وتراكیبه وأسالیبه 

هـي  باط أحكامها علـى نحـو مـانعلى إعمال الاجتهاد والعقل لیس فقط في تفسیر الآیات واست

شــاراتها واســتیعاء مواعظهــا بــل فــي تــأول معانیهــا واســتدراك إ –الحــال فــي التفســیر بالمــأثور 

  .كمها ومقاصدها الكلیة وح

                                                
الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، : ،وأنظر السیوطي  ٢٨٧ – ٤/٢٨٦ابن كثیر  ، تفسیر القرآن العظیم ، : انظر ھذه الاستشھادات وغیرھا )  ١
٣٣١ – ٤/٢٩٨.  



 ٣٣

أن هـذه التفاسـیر وإن التقــت  –علـى نحـو مـا أشـرنا فـي المبحـث الرابـع  –ومعنـى ذلـك 

في مدى الأخذ بالموازنة بین النقل والعقل فـي تفسـیر  بیَّتاًفي عموم المنهج ، تختلف اختلاف 

  .ومًاوبعضها مذم امحمودً إلى حد جعل بعضها  –الآیات وتأول معناها وإدراك مقاصدها 

 والأسـلوبيعلـى التحلیـل اللغـوي  - وإذا كان المنطلق والمنهج في كتب التفسیر بالرأي

لــنص الآیــات ، فــي ضــوء المعرفــة بقواعــد العربیــة وســننها فــي الــنظم والترتیــب ، وفــي ضــوء 

فإن هـذه التفاسـیر قـد  –المعرفة بالسیاق المقامي للآیات وأسباب نزولها والمأثور من تفسیرها 

فكان ثمة تفسیر نحوي مثـل  بهم العقدي واهتماماتهم العلمیة ؛مذه ابع أصحابها فيطبعت بط

). روح المعــاني(ي ، وتفســیر بلاغــي مثــل تفســیر الألوســ )البحــر المحــیط(تفســیر أبــي حیــان 

ــا بینهــ ــاا فــي مــومعنــى ذلــك أن ثمــة اختلافً ــ نهج تفســیر الآیــات وتحلیلهــا لفظیً مــر ا ، الأودلالیً

ومـواعظ ولطـائف وإشـارات تـدرك مـن تفسـیر ولا تـدرك مـن  معـاني وحكمًـاالذي یجعل أن ثمـة 

  .آخر ، وذلك على نحو ما سیتضح مثلاً من تفسیر أبن حیان والألوسي لسورة المجادلة

 تفسـیرًا –) البحـر المحـیط(هــ سـورة المجادلـة فـي ٧٤٥جاء تفسیر أبي حیان الأندلسي 

ــ وتراكیبهــا ومعرفــة المعــاني لیلــه لألفاظهــا ا ، أي یفســر كــل آیــة علــى حــدة مــن خــلال تحجزئیً

معنى الآیـة فـي ضـوء مـا ورد فیهـا مـن قـراءات ومـا أثـر فـي  ردیة والتركیبیة للألفاظ ، ذاكرًاالف

ا للقـراءات ، لـیخلص ا بـین الروایـات وموجهـًتفسیرها من مناسبات وروایات ومـأثورات ، مرجحًـ

دلالاتهــا النحویــة والبلاغیــة وأحكامهــا كــل آیــة إلــى أوجــه معانیهــا ومختلــف  هفــي نهایــة تفســیر 

  .الفقهیة

بإدغـام  :)قـد سـمع(ات الواردة في قولـه تفسیر سورة المجادلة بذكر القراء حیان أبوبدأ 

الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَـائِهِمْ مَـا هُـنَّ : (الدال في السین أو إظهارها ، والقراءات في قوله 

على لغة الحجـاز ) مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ (وظاهرون ، تَ هرون ویَ ظَّ اهرون ویَ ظَ یُ  :)هَاتُهُمْ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّ 

على لغة تمیم وقراءة المفضل عن عاصـم ، وقـراءة ابـن ) هِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُ (و وقراءة الجمهور ،

نحویًــا  توجــه هــذه القــراءاثــم ی ، )أُمَّهَــاتِهِمْ بمَــا هُــنَّ (مســعود بزیــادة البــاء علــى لغــة تمــیم كــذلك 

ثــر فـــي ، ثــم یشــفع ذلــك بمــا ورد فیهــا مــن روایـــات حــول أســباب نــزول الآیــات ومــا أُ  ودلالیًــا

وَإِنَّهُــمْ لَیَقُولـُونَ مُنْكَــراً مِـنَ الْقَــوْلِ وَزُوراً (مــا أورده فـي قولــه تعـالى تفسـیرها مــن أقـوال علــى نحـو 

 عفـوأي عفو غفور مع الكفـارة عـن الظهـار ، أو  )٢من الآیة :المجادلة)(وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ 



 ٣٤

غفــور بمجــرد التوبــة مــن الظهــار كمــا نقــل مــن الزمخشــري فــي الكشــاف ، ثــم یعلــق أبــو حیــان 

ومعنى ذلك أن أبا حیان یـورد القـراءات فـي . على رأي الزمخشري بأن رأیه ذو نزعة اعتزالیة 

یورد ما جاء في تفسیرها من أقول الصـحابة ومـذاهب ، وكما  ل آیة موجهًا لها نحویًا ودلالیًاك

كــل آیـة بمــا یسـتفاد منهــا مـن أوجــه المعــاني  هبینهـا ، لــیخلص فـي نهایــة تفسـیر  افقهـاء مرجحًــال

  )١(.ومختلف الدلالات وسائر الآداب الشرعیة والأحكام الفقهیة

فسـیر هــ فـي ت١٢٧٠ما فعل أبو حیان في تفسـیر سـورة المجادلـة فعلـه الألوسـي  ونفس

هــذه الســورة حیــث یــذكر أســباب النــزول ومــا ورد فیهــا مــن قــراءات ، غیــر أنــه لا یهــتم بتوجیــه 

نمـا وإ  المأثورة والترجیح بینهـا علـى نحـو مـا فعـل أبـو حیـان ،القراءات وذكر الأقوال والروایات 

رهــا تبــع الــدلالات اللغویــة للألفــاظ القرآنیــة وأصــلها اللغــوي وتطو زاد اهتمامــه عــن أبــي حیــان بت

 الإیحــاءاتودلالتهـا فــي الاســتعمال القرآنــي وعلاقــة هــذه الدلالــة بالدلالــة الأصــلیة لهــا ، لبیــان 

المستفادة مـن خصوصـیة الاسـتعمال القرآنـي  والأسلوبیةاللفظیة ، والدلالات المجازیة والعقلیة 

الآیات  للفظة والتركیب ، فضلاً عن ذكر الدلالات المستفادة من حسن الترتیب والمناسبة بین

اسـتعمال  فـي مـن المعـاني ي في استنباطه كثیرًاالألوس دوالسور ، على نحو ما نجده ماثلاً عن

خمســة ، ، نجــوى ، ثلاثــة و تشــتكي ، تحاوركمــا(مثــل  ة ألفاظًــاالقــرآن وإیثــاره فــي ســورة المجادلــ

  )٢(.وغیر ذلك من ألفاظ لها أثر في تشكل المعنى القرآني وتحدید مقصده) كَتَب ، بروح

أن لفـظ : فقد ذكر الألوسي في تحلیله هذه الكلمات عدة معاني وإشارات بلاغیـة منهـا 

علیه من الغم والهم وتضرعها إلیه عـز وجـل تظهر بثها وحزنها وما انطوت : یعني ) تشتكي(

وهو من الشكو وأصله فـتح الشـكوة وإظهـار مـا فیهـا ، وهـي سـقاء صـغیر یجعـل فیـه المـاء ـ . 

  )٣(.عنىثم شاع في ذلك الم

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتِـي (في قوله تعالى ) تشتكي(ولعل في شرح الألوسي بدلالة الفعل 

وتوضــیحه  )تُجَادِلـُكَ فِـي زَوْجِهـَا وَتَشْـتَكِي إِلَـى اللَّـهِ وَاللَّـهُ یَسْـمَعُ تَحَاوُرَكُمَـا إِنَّ اللَّـهَ سَـمِیعٌ بَصِـیرٌ 

لمعنـى التضـرع الله  العل في ذلك كله بیانً  –ال القرآن لها استعمو لأصل دلالة الكلمة وتطورها 

                                                
  .٢٣٩ – ٨/٢٢٩أبا حیان الأندلسي ، البحر المحیط ، : انظر  )  ١
  .٠٣٧-١/ ٢٧، ج ٤الألوسي ، روح المعاني ، في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، دار إحیاء التراث العربي ، لبنان ، مج : انظر )  ٢
  .١، ٢٧،  ج ٤الألوسي ، روح المعاني ، مج : انظر)  ٣



 ٣٥

عند االله ورسـوله  اة لما حدث من زوجها علها تجد حكمً ومدى التذلل له والتماس العفو والمغفر 

  .لطلاقكان موجبًا لغیر الطلاق ، لأن الظهار في الجاهلیة 

 ل بهـا خلافًـا قائمًـافـي سـورة المجادلـة وحـ ومن المعاني البلاغیـة التـي أدركهـا الألوسـي

وَالَّــذِینَ یُظَــاهِرُونَ مِــنْ : (فــي الآیــة ) ثــم یعــودون لمــا قــالوا(بــین المفســرین فــي تفســیرهم قولــه 

ــا ذَلِكُـــمْ تُوعَظُـــونَ بِــهِ وَاللَّـــ هُ بِمَـــا نِسَــائِهِمْ ثــُـمَّ یَعُـــودُونَ لِمَــا قَـــالُوا فَتَحْرِیـــرُ رَقَبَــةٍ مِـــنْ قَبْـــلِ أَنْ یَتَمَاسَّ

ـــو  ـــة ال) (نَ خَبِیـــرٌ تَعْمَلُ ـــه  )٣:مجادل : یعنـــي ) مـــا قـــالوایعـــودون ل(حیـــث ذكـــر المفســـرون أن قول

فـي  )١(.ورون للفظ الظهار أو یعودون للوطء ، أو بالعزم على إمساك الزوجة وعدم طلاقهایع

لأن التـدارك مـن أسـباب العـود إلـى  مجـازًا ،) التـدارك(علـى ) العـود(لفـظ حـین حمـل الألوسـي 

نقضــه وهــو القــول المنكــر ثــم یتداركونــه بوالــذین یقولــون ذلــك " :ون المعنــى الشــيء وعلیــه یكــ

  .)٢("رقبة إعتاقالعزم على الوطء فالواجب علیهم 

 أسـبابوعلى هذا النهج البلاغـي یسـتمر الألوسـي فـي تفسـیر سـورة المجادلـة مـع ذكـره 

 والسـور، إذیـات نزول الآیات وما ورد فیها من قراءات ، فضلاً عن اهتمامه ببیـان تناسـب الآ

ذكر المناسبة بین سورة المجادلة وسورة الحدید قبلها بـأن الحدیـد لمـا ركـزت علـى بیـان أن االله 

  )٣()السمیع البصیر(جاءت المجادلة لتركز على أن االله هو ) الظاهر والباطن(

علــى  ركــزت ولعــل الكثــرة الكــاثرة مــن تفاســیر القــرآن الكــریم وخاصــة التفاســیر الحدیثــة

نى الكلمات وشرح الآیـات وتلخـیص مـا یسـتفاد منهـا مـن أحكـام وهـدایات ، علـى نحـو بیان مع

بن القیم ، وأبـي بكـر الجزائـري االإمام : ما وجدته مثلاً في تفسیر سورة المجادلة عند كل من 

  )٤(.، والشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

آن الكـریم مـن خـلال ركـزت علـى تفسـیر القـر  بـالرأيومن ثم یتبین لنا أن كتب التفسـیر 

التحلیــل اللغــوي والأســلوبي لكلمــات القــرآن وتراكیبــه ، وذلــك فــي ضــوء المعرفــة بأســباب نــزول 

ا ، ا جزئیًـمیـع هـذه الكتـب فسـرت القـرآن تفسـیرً الآیـات ومـا ورد فیهـا مـن مـأثورات ، غیـر أن ج

                                                
  .٤/٢٣٣أبا حیان ، البحر المحیط ، : انظر)  ١
 .٢٧/٣، ج ٤ي ، مجالألوسي ، روح المعان: انظر )  ٢
  .٢٧/١، ج ٤الألوسي ، روح المعاني ، مج)  ٣
ابن القیم الجوزیة ، بدائع التفسیر الجامع لتفسیر الإمام بن القیم الجوزیة ، جمعھ ووثق نصوصھ : تفسیر سورة المجادلة عند كل من : وانظر)  ٤

   .٤٢٠- ٣٩٥/ ٤مج) م١٩٩٢(یسري السید محمد ، دار ابن الجوزي ، السعودیة 
  .٣٠٠- ٥/٢٨٢م ، ٢٠٠٣أبا بكر الجزائري ، أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر ، مكتبة العلوم والحكم ، المدینة المنورة ، السعودیة ، : وانظر 
سسة الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، تحقیق عبد الرحمن بن معلا  اللویحق ، مؤ: وانظر

  .٨٤٨ – ٨٤٣م ، ٢٠٠٥،  ٥الرسالة ، بیروت ، ط
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آیـة أو آیتـین  ، فبینت المعاني الجزئیة والأحكام الفقهیة المستفادة من كل كل معنى على حدة

لـم یكـن ثمـة تفسـیر لعلاقـات وغاب هناك المعـاني النصـیة للسـور والمقاصـد الكلیـة للآیـات ، ف

نــــاص والتنــــاظر والتقابــــل والتكــــرار والحــــذف والــــذكر والتقــــدیم والتــــأخیر والفصــــل التجــــاور والت

وخاصـــة أن أســـلوب القـــرآن فـــي ، بـــین آیـــات الســـورة وموضـــوعاتها  والـــربطوالوصــل والإحالـــة 

، اعتمـد علـى بلاغـة  الموضوعات وفي حدیثه عن الأشیاء والأفراد والأمم والجماعاترضه ع

عرضها ووصلها بغیرها مـن الموضـوعات التـي تتقابـل  الفصل أي فصل الموضوعات وتجزئة

  .في سورة المجادلة  اأو تتناظر معها ، على نحو ما سنوضح ذلك عملیً 

  

  ج التفسير الموضوعي لمجادلة ومنهتفسير سورة ا -)ج – ٥( 

إلا فــي الكتــب التـي اهتمــت بعلــم المناســبات فــي القــرآن  اا موضــوعیً لعلنـا لا نجــد تفســیرً   

ــ(الكــریم مثــل  تناســق الــدرر فــي (هـــ و ٨٨٥قــاعي الب) درر فــي تناســب الآیــات والســورنظــم ال

د أو فـي كتبـت التفسـیر التـي اهتمـت فـي تفسـیرها بتحدیـ )١(.هــ ٩١١للسیوطي ) تناسب السور

عاتها في ضـوء العلاقـات الكلیـة و هدف كل سورة قبل تفسیرها ، تم تفسیر آیات السورة وموض

ـــرئیس مفـــاتیح الغیـــب أو : (ومـــن هـــذه الكتـــب . التـــي تجمعهـــا بهـــدف الســـورة أو موضـــوعها ال

  .هـ ١٣٨٧للشیخ سید قطب ) في ظلال القرآن(هـ ، و ٦٠٦للرازي ) التفسیر الكبیر

ســـورة مناســـبة  فبینـــتعلـــى بیـــان تناســـب ســـور القـــرآن ركـــزت كتـــب علـــم المناســـبات   

لمــا كــان فــي مطلــع الحدیــد ذكــر : "حیــث ذكــر الســیوطي قــائلا،بلهــا المجادلــة ســورة الحدیــد ق

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ (وقال ،والباطن  الظاهر:صفاته الجلیلة ومنها 

ــمَاءِ وَمَــا ثــُمَّ اسْــتَوَى عَلَــى الْ  ــزِلُ مِــنَ السَّ ــجُ فِــي الأَْرْضِ وَمَــا یَخْــرُجُ مِنْهَــا وَمَــا یَنْ ــمُ مَــا یَلِ عَــرْشِ یَعْلَ

تح هـذه بـذكر أنـه تـفا )٤:الحدیـد) (یَعْرُجُ فِیهـَا وَهُـوَ مَعَكُـمْ أَیْـنَ مَـا كُنْـتُمْ وَاللَّـهُ بِمَـا تَعْمَلـُونَ بَصِـیرٌ 

) رضـي االله عنهـا(علیـه وسـلم ، ولهـذا قالـت عائشـة  سمع المجادلة التي شـكت إلیـه صـلى االله

: الأصوات ، إني لفي ناحیة البیت لا أعرف مـا تقـول  سع سمعهسبحان الذي و : حین نزلت 

                                                
ن ویجب التنبیھ ھنا أن للسیوطي كتاباً واحداً في علم المناسبات ، غیر أن ھذا الكتاب حقق مرتین ، حققھ عبد الله محمد الدروش تحت عنوا)  ١
، ) ترتیب سور القرآن(كتور سید الجمیلي تحت عنوان م وحققھ د١٩٨٧،  ٢ونشرتھ مكتبة عالم الكتب ببیروت  ط) تناسق الدرر في تناسب السور(

ولقد قمت بمقابلة النسختین فوجدت نص السیوطي واحدًا فیھما ، ولیس ھناك أدنى اختلاف ، . م١٩٨٦،  ١نشرتھ دار ومكتبة الھلال ببیروت ، ط
  .والنسختان موجودتان بمكتبة  كلیة الآداب جامعة قطر 
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ــــد والحشــــر مــــع تآخیهمــــا فــــي وبــــذلك تعــــرف الحكمــــة فــــي الفصــــل بهــــ الافتتــــاح ا بــــین الحدی

  .)١(")بسبح(

ن الحدید والحشر بین أن ثمة أكثـر وبعد بیان السیوطي مناسبة المجادلة في مجیئها بی  

بیــان أن االله هــو الســمیع البصــیر ، حیــث ذكــر تكــرار هــذا  فیــه هــذه الســورةبــرز تُ  موضــعمــن 

فِـي السَّـمَاوَاتِ  مَـا عْلَـمُ یَ لَـمْ تـَرَ أَنَّ اللَّـهَ َ)(المعنى في غیر موضع من السورة ، منه قولـه تعـالى 

وَى ثَلاثـَةٍ إِلاَّ هُـوَ رَابِعُهـُمْ وَلا خَمْسَـةٍ إِلاَّ هُـوَ سَادِسُـهُمْ وَلا أَدْنَـى وَمَا فِي الأَْرْضِ مَا یَكُونُ مِنْ نَجْـ

أَیْنَ مَا كَانُوا ثمَُّ یُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَـيْءٍ  مَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ 

  )٢(.)٧:المجادلة) (عَلِیمٌ 

خلـف  وواضح أن كتـب علـم المناسـبات بینـت معـاني تفسـیریة ومقاصـد تشـریعیة كامنـة  

لـم  وهو مـا ،والسور وحسن تجاورها أو تناظرها أو تقابلها یب الآیات النظم القرآني وحسن ترت

تصـرت ، علـى أن هـذه الكتـب اق بالرأيسیر أو التف بالمأثورنلمسه في كثیر من كتب التفسیر 

تناســب بعــض الســور فــي ترتیبهــا ، أو تناســب بعــض الآیــات داخــل الســورة ، ولــم  علــى بیــان

تبـین مـدى في بیان هدف كل سورة وموضوعها الرئیسي ، ثـم  اا موحدً عاتقها منهجً تأخذ على 

تناســبه لســائر آیــات الســورة وســائر موضــوعاتها مــع هــدف الســورة وموضــوعها الــرئیس لبیــان 

والتنــــاظر والتــــداخل  یعیة الكامنــــة وراء علاقــــات التجــــاورشــــر المعــــاني التفســــیریة والمقاصــــد الت

ا في مـنهج التفسـیر النصـي للقـرآن والتقابل بین آیات السورة الواحدة على نحو ما نجده واضحً 

  .الكریم

للشیخ سید قطب من أفضل كتب التفسیر الموضـوعي ) في ظلال القرآن(ویعد تفسیر   

ا الـــذي فســــر القــــرآن كلــــه تفســــیرً  –فیمــــا أعلــــم  –هــــو التفســـیر الوحیــــد  بـــل یمكــــن أن أقــــول، 

ن ا ، لهــا هــدف رئــیس، وإ ا واحــدً صًــ، حیــث تنــاول كــل ســورة علــى حــدة بصــفتها ن اموضــوعیً 

هـدف الـرئیس یربطهـا ، وهـو تزكیـة هـذا ال اات التي تتناولهـا ، فـإن ثمـة رابطًـتعددت الموضوع

لسـورة فـي ضـوء بعضــها الشـیخ سـید قطـب كـان لا یفسـر فقـط آیـات ا للسـورة ، فضـلاً عـن أن

                                                
  .٢٧/١ج ٤روح المعاني ، مج: وانظر كلام الألوسي بھذا المعنى في تفسیره سورة المجادلة . ١٣٠ناسب الصور ، السیوطي ، تناسق الدرر في ت)  ١
 .١٣٠السیوطي ، تناسق الدرر في تناسب السور ، : انظر )  ٢
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ببعض ، بـل كـان یفسـر السـورة المدنیـة أو المكیـة فـي إطـار الأهـداف العامـة لكـل مـن السـور 

  .المدنیة أو السور المكیة 

ببیان المعاني النصـیة  اید قطب من أكثر المحاولات اهتمامً ولذا ، فإن تفسیر الشیخ س  

ه هــذه المعــاني فــي كــل ســورة علــى والمقاصــد الكلیــة لســور القــرآن ، غیــر أنــه اقتصــر فــي بیانــ

السورة بالهدف الرئیسي لها ، ولم یوضح هـذه المعـاني توضیح العلاقة التي تربط موضوعات 

والأســلوبي بــین وحــدات الســورة وأبنیتهــا اللفظیــة مــن خــلال ظــواهر التــرابط اللفظــي والــدلالي 

ـــاظر والفصـــل والوصـــل والتوالدلالیـــة الكبـــرى ، كظـــاهرة الت ر ، وغیـــر ذلـــك مـــن كـــراقابـــل والتن

الظــواهر الدلالیـــة والأســـلوبیة التـــي تــربط بـــین فقـــرات الـــنص وموضــوعاته ، والتـــي تتمیـــز بهـــا 

  .الدراسة النصیة أو التفسیر النصي للقرآن الكریم

وعلى نحو منهج الشیخ سید قطب في التفسیر ، جاء تفسیر سورة المجادلـة سـبحاً فـي   

ربیــة الجماعــة المؤمنــة وتقویمهــا ، حیــث بــدأ الشــیخ ظــلال الســور المدنیــة كلهــا وأهــدافها فــي ت

المدنیــة بصــفة عامــة وهــدف ســورة المجادلــة  الســورســید قطــب تفســیر الســورة ببیــان أهــداف 

، ثـم أوضـح لسورة بین معسكري الإیمـان والكفـربصفة خاصة ، ثم بین المفارقة التي رسمتها ا

تـرابط موضـوعات السـورة ودورانهـا مدى تناسب خاتمة السورة مع بدایتها ، لیبرز في كـل هـذا 

برحمتـه وحفظـه ونصـره . حول تزكیـة هـدفها الـرئیس ، وهـو التأكیـد علـى عنایـة االله بـالمؤمنین 

  )١(.وتأییده لهم على أعدائهم وعلى الشیطان وحزبه

لسـور القـرآن الكـریم ، والأجـل وهو أمر جلل في التفسیر الموضوعي والتحلیل النصي   

 إبــراز تــرابطكــل ســورة النصــي وبیــان الوحــدة الموضــوعیة والعقائدیــة لفــي ســیاق التفســیر  منــه

 ، علـى نحـو مـا فعـل الشـیخ سـید قطـب وموضـوعاتها هـاقراتف علـى مسـتوىلیس فقـط  ، السورة

وهــو عـــین مــا یتمیــز بــه التفســـیر  فیهــا ، ظـــواهر الأســلوب والدلالــةو آیاتهــا  علــى مســتوىبــل 

  .بعد  النصي للقرآن الكریم ، على نحو ما سیتضح

  التفسير النصي ومنهج  تفسير سورة المجادلة  -)د – ٥(

أي وفــق مــنهج علــم اللغــة النصــي ووفــق  ا نصــیًاإذا أردنــا تفســیر ســورة المجادلــة تفســیرً   

المعاني النصیة التي أشرنا إلیهـا فـي المبحـث الثـاني ، فلابـد و المفهوم الأشمل لمصطلح نص 

                                                
 .٣٥١٦ – ٦/٣٥٠١الشیخ سید قطب ، في ظلال القرآن ،: انظر )  ١
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 –اللفظي والتركیبي والدلالي والأسـلوبي : النصي من خلال تحلیل ظواهر الترابط  –أن نبین 

الكلیة العمیقة للسورة والمعاني التفسیریة المباشرة لكـل آیـة ، وذلـك فـي ضـوء الإلمـام  المقاصدَ 

سـیاق الخطـاب ومناسـبة الـنص ، ومـتكلم لـه : بالعناصر التداولیة لـنص السـورة وخطابهـا مـن 

ــخاطَــممقاصــده ، و  أم ه وحالتــه ، وهــل هــو مخاطــب خــاص ه لــه الخطــاب حســب نوعــب موجَّ

    ؟عام

إلا مـــن خـــلال الانطـــلاق  اا نصـــیً وبعبـــارة أخـــرى فإنـــه لا یـــتم لنـــا تفســـیر الســـورة تفســـیرً   

  :، یمكن أن نجملها فیما یلي  بأربعة إجراءات منهجیة تحلیلیةوالالتزام 

ا ن نقـرأ السـورة فـي ضـوء كونهـتحلیل العناصـر التداولیـة لـنص السـورة ، وهـذا یعنـي أ -١

ب قـد یكـون خاصًـا وقـد لـه مـتكلم وهـو االله عـز وجـل ، ومخاطَـ اا اتصالیً ا وكلامً خطابً 

عــن أن فضــلاً  ، ها الآیــاتشــأنب، وســیاق مقــامي أو أســباب نــزول نزلــت  یكــون عامًــا

المقاصــد مــن ولا تتضــح هــذه ، مــن آیــات الســورة  مقاصــدَ للمــتكلم وهــو االله عــز وجــل 

لا یتجـزأ مـن وحـدة موضـوعیة تضـم  اتمثـل جـزءً تفسیر هذه الآیات إلا بجعل كل آیـة 

نجـدها موزعـة علـى أكثـر مـن  اتقي معها في نفس الموضـوع ، وغالبًـمجموعة آیات تل

ســـورة فـــي القـــرآن ، فضـــلاً عمـــا یلتقـــي معهـــا فـــي ذات الموضـــوع مـــن أحادیـــث نبویـــة 

  .تجيء مفسرة لنص الآیة أو لمقاصد التشریع فیها

تعــدد الموضــوعات وجهــات الخطــاب فیهــا ،  تحلیــل مضــمون الســورة والوقــوف علــى -٢

ـــر وإدراك  كتـــب التفســـیر القدیمـــة معظـــم وهـــذا مـــا غـــاب عـــن . بط المعنـــوي بینهمـــا اال

 .والحدیثة

باط المعــاني العامــة والمقاصــد الكلیـــة نتحلیــل الظــواهر الأســلوبیة للفــظ والدلالــة واســت -٣

نهـا وترتیبهـا بـین أي إدارك مقصد السورة ومغزاها من دلالـة السـورة فـي عنوا. للسورة 

فضــلاً عــن دلالــة بعــض  ، الســور ، وفواصــل آیاتهــا ، وآیتهــا الاســتهلالیة والختامیــة

 ظـاهرة الالتفـات: لي مثـل الألفاظ ، أو بعـض الأسـالیب ، ودلالـة ظـواهر الـربط الـدلا

. بـــین الضـــمائر ، وتكـــرار بعـــض المعـــاني ، والتنـــاظر أو التقابـــل بـــین الموضـــوعات 

 .ما قرأت من كتب التفسیروهذا ما لم أجده فی
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والآداب الشـرعیة  تحلیل الألفاظ والتراكیب ، لإدراك المعاني الجزئیة والأحكـام الفقهیـة -٤

، وهــذا مــا اهتمــت بــه معظــم إن لــم یكــن كــل اتجاهــات التفســیر  لكــل آیــة علــى حــدة

وكتبــه القدیمــة والحدیثــة ، وهــو رغــم أهمیتــه فــي التفســیر لا تتعــرض لــه الدراســة فــي 

ورة المجادلـــة نظـــراً لوجـــوده فـــي كتـــب التفســـیر ، مراعـــاة للاختصـــار وعـــدم تفســـیر ســـ

 .التكرار

 

ویمكــن الآن أن نســلك هــذه الإجـــراءات المنهجیــة فــي تفســیر ســـورة المجادلــة علــى النحـــو 

  :الآتي

  ل العناصر التداولية لنص السورة تحلي -أ

ضـیري لمـا یلیـه مـن لا نقف طویلاً عنـد هـذا الإجـراء فـي تفسـیر السـورة لأنـه إجـراء تح  

إجــراءات تفســـیریة ، إذا یقصــد بـــه قــراءة الســـورة وتجمیـــع الآیــات والأحادیـــث التــي تلتقـــي فـــي 

ثم معرفة السیاق والمناسبات وأسباب النزول التـي نزلـت ، من آیات السورة  موضوعها مع أي� 

الآیـات  ع وجهات الخطاب المقصـودة فـيبشأنها آیات السورة ، كل ذلك لتحدید مقاصد المشرِّ 

  .فسر كل آیة بعد ذلك في إطار سیاقها ومقاصد التشریع منها، حتى تُ 

  ابط المعنوي بين موضوعاتهاتحليل مضمون السورة وإدراك الر  -ب

إذا عدنا لنص سورة المجادلة ألفیناها تتحدث في غیـر موضـوع وبخصـوص أكثـر مـن   

ة والآداب الشـــرعیة للفـــرد المجادلـــة ، وبعــض الأحكـــام الفقهیــ المــرأةفئــة ، تحـــدثت عــن قصـــة 

والأســرة والمجتمـــع المــؤمن مثـــل حكــم الظهـــار والإفســـاح فــي المجلـــس وكیفیــة نجـــوى الرســـول 

وإطاعــة أمــره ، وقصــة بعــض المنــافقین الــذین تنــاجوا بالضــجر والغضــب والهمــز واللمــز مــن 

ورة حكم الرسول صـلى االله علیـه وسـلم وفعلـه ، فضـلاً عـن مـوالاتهم للیهـود ، كمـا تحـدثت السـ

ته الكرام بتناجیهم بالإثم والعـدوان ود للرسول صلى االله علیه وسلم وصحابكذلك عن إیذاء الیه

مـــن حــــبهم ذلـــك فــــي مقابـــل حـــدیث الســـورة عــــن موقـــف الصـــحابة و ومحـــادتهم الله ورســـوله ، 

  .وموالاتهم الله ورسوله والتجرد لهما عن النفس والأهل والمال

ن ثلاث موضوعات أساسیة بخصـوص ثـلاث سورة المجادلة تحدثت ع وإلى جانب أن  

ـــم تتصـــل آیاتهـــا فـــي عـــرض هـــذه الموضـــوعات ، أو فـــي خطابهـــا تلـــك  جماعـــات رئیســـیة ، ل
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الجماعــات ؛ فبــدأت بقصــة المــرأة المجادلــة خولــة بنــت ثعلبــة زوجــة أوس بــن الصــامت التــي 

الله ســول اجادلــت الرســول صــلى االله علیــه وســلم فــي أمــر ظهــار زوجهــا منهــا ، ولــم یــرى لهــا ر 

االله ، غیــر طلاقهـــا منـــه ، فأخــذت تراجعـــه الحكــم وتشـــتكي إلـــى  اصــلى االله علیـــه وســلم حكمًـــ

، فسمع االله شكواها وجـاءت الآیـة الثانیـة والثالثـة والرابعـة توصـف  الیجعل لها ولأولادها مخرجً 

واها شناعة الظهار وزوره قولاً وفعلاً ، وأن االله لما سمعه وأبصره من حال المرأة المسلمة وشك

وتضرعها ، عفو لما سلف غفور لما مضى ، رحیم بعباده فاستبدل االله الطلاق الذي حكم بـه 

ــ –بالكفــارة  –العــرب علــى مــن ظــاهر فــیهم مــن زوجتــه  ورحمــة ورعایــة مــن االله لعبــاده  اتخفیفً

  .المؤمنین في أدق أمورهم وأعظمها

رعایــة االله لهــم ،  هــذا ، ولــم تتصــل الآیــات فــي الحــدیث عــن الجماعــة المؤمنــة وبیــان  

وإنمــا جـــاءت  –علـــى شــرعه وحكمـــه وذكــره أقـــوالهم وأفعــالهم لیـــؤدبهم بآدابــه ویعـــدهم ویــربیهم 

السورة بأربع آیات أخرى من الآیـة الخامسـة حتـى الثامنـة تتحـدث عـن الیهـود الـذین حـادوا االله 

دوان ومعصــیة والعــ بــالإثمورسـوله وتحزبــوا مــع غیــرهم مــن الكــافرین ، فعانــدوا الحــق ، وتنــاجوا 

وتوعــدتهم الآیــات بــأن االله علـــیم وإیــذائهم لــه بهمــزهم ولمــزهم ولحــن ســلامهم علیــه ، الرســول 

  .بأعمالهم ومحصیها علیهم ومعذبهم بها بالإذلال في الدنیا والنار في الآخرة

وتقطع السورة حـدیثها عـن الكـافرین لتعـود بخطابهـا إلـى جماعـة المـؤمنین ، وذلـك مـن 

تـى الآیـة الثالثـة عشـر ، حیـث تسـتكمل هـذه الآیـات مـا ابتـدأت بـه السـورة مـن الآیة التاسعة ح

التــأدب مــع : آداب شــرعیة وأحكــام فقهیــة یشــرعها االله للفــرد والأســرة والمجتمــع المــؤمن ، مثــل 

رسـول االله صـلى االله علیــه وسـلم وحسـن مناجاتــه وإطاعـة أمـره والامتثــال لحكمـه وقضـائه فیمــا 

أو التناجي بسوء من قوله أو فعله على نحو ما حـدث مـن بعـض  اختلف فیه ، وعدم الضجر

المنافقین فـي مجلـس الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم معهـم ومـع بعـض أهـل بـدر فـي الصـفة ، 

فجــاءت الآیــات .. وســلم أهــل بــدر فــي إجلاســهم ، وإنشــاز غیــرهم وتفضــیله صــلى االله علیــه 

ــ للفــظ والحكــم فــي بنــاء المجتمــع المــؤمن ،  ان وتعمیمًــبالمنــافقی اا إلــى المــؤمنین وتعریضًــخطابً

  .لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

وتلتفــت الســورة هــذه المــرة فــي الآیــات الســت التالیــة مــن الآیــة الرابعــة عشــر إلــى الآیــة   

عن خطاب المؤمنین إلى الحدیث عن المنافقین لتوصف لنا سوء حـالهم فـي  –التاسعة عشر 
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ونفـاق وكـذب وهـوان ة ، لما یعیشونه في الدنیا من تخبط وتـردد وذبذبـة الدنیا ومآلهم في الآخر 

  .وصغار وقلق نفسي ، وما ینتظرهم في الآخرة من عذاب ألیم ومهین

وتأتي الالتفاتة الرابعة في تحول السورة من حدیثها عـن المنـافقین خاصـة إلـى الحـدیث   

ن ، لتقرر فیها قاعدة ربانیـة وسـنة العشرین والإحدى والعشری: عن الكافرین عامة في الآیتین 

لكــل  انر وحزبــه وأن الذلــة والهزیمــة والخســ كونیــة مؤداهــا أن العــزة والنصــرة والغلبــة الله ورســوله

  .من حاد االله ورسوله

 افـي خطــاب الســورة ، حیـث تجعلهــا عــودً خاتمــة الآیــة الأخیـرة بالتفاتــة خامســة الوتـأتي   

الفردیـة أو  :و رعایـة االله للمـؤمنین فـي كـل أمـورهمعلى بدء ، فتؤكد المعنى الذي بدأت بـه وهـ

علاقــتهم بغیــرهم مــن اخلیــة بعضــهم مــع بعــض أو الخارجیــة فــي الأســریة أو المجتمعیــة ، الد

المجتمعات المنافقین أو الكافرین من الیهود والنصارى والمشركین ، وذلك لأنهم أي المـؤمنین 

  .هم حزبه وأهل رضوانه

مـن السورة من تعدد في الموضوعات ، وكثـرة مـا وقـع بینهـا فلا شك أن ما وجدناه في   

 ایـدعونا حتمًـ –التفاتات ، وأثرها على ترتیب الآیات ، وعـدم توالیهـا فـي عـرض الموضـوعات 

  .بإلى تفسیره والوقوف على أسراره وأثره في تحقق المعنى وتحقیقه في نفس المخاطَ 

یجدها تدور حول هدف رئیسي وهو فالناظر إلى فقرات السورة وموضوعاتها الأساسیة   

رعایــة االله للمــؤمنین بأنــه ســمیع لــدعائهم بصــیر بــأحوالهم ، لأن كــل مــا جــاءت بــه الســورة مــن 

قصة المرأة المجادلة وحكم الظهار ، وقصة مجلس الصفة وحكـم الإفسـاح : موضوعات مثل 

االله صـلى االله في المجلس وحكم النجـوى سـواء نجـوى المسـلمین فیمـا بیـنهم أو نجـواهم لرسـول 

ه مـن م الله ومـوالاتهم لـه إلـى قتـل أعدائـعلیه وسلم ، وقصة بعض الصحابة الـذین دفعهـم حـبه

آبـائهم وأبنــائهم وعشـیرتهم ، وجــزاؤهم فـي ذلــك فـي مقابــل عاقبـة بعــض المنـافقین فــي مــوالاتهم 

الیهـــود ضـــد المـــؤمنین ، وقصـــة بعـــض الیهـــود الـــذین حـــادوا االله ورســـوله وحكـــم هـــذه المحـــادة 

إلیهــــا لبیــــان مــــدى رعایــــة االله  ألمحــــتوعاقبتهــــا ، كــــل هــــذه الموضــــوعات ذكرتهــــا الســــورة أو 

للمؤمنین كما هو واضح في رحمته بهم ورفع الكلفة والحرج عـنهم فـي أمـور الـدین والتشـریع ، 

صـلى االله علیـه وسـلم ، فضـلاً مثل ما حـدث مـن تخفیـف فـي حكـم الظهـار ، ونجـوى الرسـول 

وكتــب لهــم تأییــده ونصــره ،  ، وجعلهــم جماعتــه وحزبــه ، انه ونعیمــهعمــا وعــدهم بــه مــن رضــو 



 ٤٣

ـــه مخـــزي الكـــافرین والمنـــافقین فـــي إیـــذائهم وعـــدائهم وكـــ ذبهم وخـــداعهم ، وذلـــك فـــي مقابـــل أن

لعبــاده المـؤمنین ، وأنــه كـابتهم فــي الـدنیا ومعــذبهم فـي الآخــرة ، لیشــفي  اوكاشـف أمــرهم جمیعًـ

ورة المجادلـة لمعاني والموضوعات التي تضمنتها سـا ولعل كل هذه. بذلك صدور قوم مؤمنین

، إنما جاءت لتؤكد وتجسد في صدور المؤمنین وقلوبهم معنى رعایـة االله لهـم فـي كـل أمـورهم 

  .، وحفظه إیاهم من كل فئة تحاول خداعهم أو إیذاءهم

ومـــــن ثـــــم تتـــــرابط كـــــل هـــــذه الموضـــــوعات بـــــرابط دلالـــــي واحـــــد ، إذ تـــــأتي كـــــل هـــــذه   

حقیقیــة تجلــت فیهــا رعایــة االله  اتاریخیــة وأســبابً  اصــفها مواقــف ســلوكیة وأحــداثً الموضــوعات بو 

  .وحفظه للمؤمنین

جهــات الخطــاب فــي الســورة مـــن المــؤمنین إلــى الكــافرین إلـــى أمــا مــا یبــدو مــن تعـــدد   

في الخطاب ولا تحولاً فیه مـن المـؤمنین إلـى المنـافقین  دًافإنه في حقیقته لیس تعد –المنافقین 

جهـة  لموضـوع، لكـنین ، وإنما هو تحـول فـي الحـدیث والتفـات فـي الكـلام وتغییـر فـي اوالكافر 

هة فقط لعباد االله المـؤمنین ، حیـث تكـرر مباشـرة نـداء االله لهـم فـي الخطاب واحدة ، فهي موجَّ 

ـ )یَـا أَیُّهـَا الَّــذِینَ آمَنُـوا: (هـذه السـورة ثـلاث مــرات بقولـه  ذه ه النــداء مـرة واحـدة فـي هــ، ولـم یوجَّ

صـــحیح أن الســورة تحـــدثت عـــنهم وعـــن دسائســـهم وكـــذبهم . الســورة إلـــى المنـــافقین أو الیهـــود 

وخداعهم ومحادتهم الله ورسوله ولكنه حدیث عنهم بالغیـب أو بضـمیر الغیبـة ، وهـذا یعنـي أن 

للمؤمنین برعایة االله لهـم وحفظـه إیـاهم ، فجـاء الخطـاب لهـم  السورة في أساسها جاءت طمأنةً 

نصــر ا ، لیطمـئن المؤمنـون با وتبكیتـًم عـن المنـافقین والكـافرین تعریضًــثـم جـاء الكــلامباشـرة ، 

  .والمشركیناالله لهم ، وأنه مخز لهم كل من یعادونهم من المنافقین والیهود 

  تحليل ظواهر اللفظ والدلالة واستنباط المقاصد العامة  -ج

كلیـة لسـورة المجادلـة مـن خـلال یهتم هذا الإجراء باستنباط المعاني العامـة والمقاصـد ال  

ــــة(جــــيء الســــورة تحــــت عنــــوان تحلیــــل البنیــــة اللفظیــــة والأســــلوبیة للســــورة ؛ فــــإن م ، )المجادل

ورود لفـظ الجلالـة واستهلال السـورة بهـذه القصـة ، وتفردهـا دون غیرهـا مـن سـور القـرآن فـي 

وروده فــي  فــي كــل آیــة مــن آیاتهــا ، فضــلاً عــن تكــراره فــي بعــض الآیــات لتصــل مــرات )االله(

وتكــرار بعضــها  ورود عشــر صــفات مــن صــفاته الحســنىالســورة أربعــین مــرة ، إلــى جانــب 

لتصل إلى ثلاثة عشرة صفة ، أضف إلى ذلك تكرار نداء االله وخطابـه للمـؤمنین ثـلاث مـرات 



 ٤٤

ـــوا(بقولـــه  ـــا الَّـــذِینَ آمَنُ فـــإن  –، وذلـــك دون توجیـــه خطابـــه إلـــى المنـــافقین أو الكـــافرین  )یَـــا أَیُّهَ

س إلا لتؤكــد فــي اللفــظ لــی وغیرهــا مــن الظــواهر الأســلوبیةمجــيء الســورة بكــل هــذه الظــواهر 

، وهــو رعایــة االله للمــؤمنین بســمعه وبصــره ، وحفظــه وتأییــده لهــم علــى  معنــى ومقصــدًا واحــدًا

  .أعدائهم بقوته وعزته

 مــع دون غیرهــا مــن التســمیات( تســمیة الســورة بلفــظ المجادلــة: ســلوبیة مثــل فظــاهرة أ

خولــة بنــت (وهــي صــفة المــرأة المســلمة ) اشــتمال الســورة علــى قضــایا وأحــداث أخــرى جســیمة

ــه فــي أمــر ظهــار زوجهــا منــه ، ثــم ) ثعلبــة التــي جــاءت الرســول صــلى االله علیــه وســلم تجادل

ـــا –قصـــتها اســـتهلال الســـورة بالإشـــارة إلـــى  تـــدور حولـــه  مغـــزى الســـورة كلهـــا الـــذي لیؤكـــد لن

والتعمیق في نفوسهم الثقة والیقـین بأنـه سـمیع  رعایة االله للمؤمنین، وهو موضوعاتها وأحداثها 

 اك أبـدً فكما فعل االله بالمرأة المجادلة بأنـه سـمع لقولهـا وأزال شـكایتها ، فهـو فاعـل ذلـبصیر ، 

الأمـــر الـــذي یؤكـــد لنـــا جدلیـــة البنـــاء . ســـمیع لهـــم بصـــیر بجمیـــع أحـــوالهم ، لجمیـــع المـــؤمنین 

فـي هـذا المبحـث ، كمـا  اا نریـد أن نؤكـده ونـدلل علیـه مـرارً وهـو مـ. م والدلالة فـي القـرآن الكـری

  .ل الأخذ به في تفسیر القرآن الكریم كله ، على  نحو ما تدعو إلیه هذه الدراسةعِّ فَ نرید أن نُ 

ــة ، التــي تزكــي لنــا مقصــد الســورة  ومــن الظــواهر اللفظیــة الأخــرى فــي ســورة المجادل

فـي جمیـع آیاتهـا الاثنتـین ) االله(ورود لفـظ الجلالـة ة من ما تفردت به هذه السور  –ومغزاها 

، وتكراره في بعض الآیـات لتصـل مـرات وروده إلـى أربعـین مـرة ، حیـث تكـرر فـي والعشرین 

قَــدْ سَــمِعَ اللَّــهُ قَــوْلَ الَّتِــي تُجَادِلُــكَ فِــي زَوْجِهَــا وَتَشْــتَكِي إِلَــى اللَّــهِ (الآیــة الأولــى فقــط أربــع مــرات 

ــهُ  ــهَ سَــمِیعٌ بَصِــیرٌ وَاللَّ ــا إِنَّ اللَّ مــا یشــعه لفــظ نظــر معــي إلــى ا. )١:المجادلــة) (یَسْــمَعُ تَحَاوُرَكُمَ

فــي غیــر مــرة مــن معــاني الكمــال والجمــال والجــلال ، ویمكــن أن نقــول فــي هــذه ) االله(الجلالــة 

  .قد سمع االله المرأة بكماله وتضرعت إلیه لجماله ، وهو ناصرها بجلاله: الآیة 

یقصد بـه تكـرار معـاني الكمـال والجمـال والجـلال فـي نفـوس  )االله(لفظ الجلالة وتكرار 

خلقه ، وخاصة من آمنوا به ، لیكونوا على یقین وعقیدة قویة من هذه المعاني في كل أمورهم 

  .وكل هذا یزكي مقصد السورة ومغزاها. ، لیطمئن به كل مؤمن ، ولیحذره كل معاند كافر 

لـو نظرنـا إلـى مـا جـاء فـي فواصـل آیـات السـورة مـن صـفات  ویتأكد هذا المعنـى كـذلك

رنا بعـــد مــــا تـــذكره لنــــا مــــن أقـــوال وأفعــــال وأحــــداث االله الحســـنى ، حیــــث جـــاءت الآیــــات تــــذكِّ 



 ٤٥

سـمیع (:عشرة التي جـاءت بهـا السـورة وهـيبصفة أو صفتین من صفات االله ال - وموضوعات

قـت صـفات علَّ  هـاوكل )وي ، عزیـز، بصیر ، عفو ، غفور ، خبیر ، شهید ، علیم ، رحیم ، ق

المــؤمنین أن االله عفــو غفــور لمــا بــدر مــنهم مــن ظهــار أو  الســورة لتربــي فــي نفــوس آیــاتبهــا 

نجوى بالإثم وأنه رحیم بهم فـي تخفیفـه حكـم الظهـار مـن الطـلاق إلـى الكفـارة ، وتخفیـف حكـم 

والامتثــال لحكــم  مناجــاة الرســول صــلى االله علیــه وســلم مــن تقــدیم الصــدقات إلــى أداء الصــلاة

 رســول االله ، وأنــه علــیهم شــهید خبیــر بكــل قــول أو فعــل مخــالف لأمــره وأمــر رســوله صــلى االله

والهم وحاجــاتهم ، فــي الوقــت الــذي فیــه قــوي عزیــز مــع علیــه وســلم ، وأنــه ســمیع بصــیر بــأح

  .أعدائهم

 مــن الحبــك الـــدلالي اســورة المجادلــة لتقـــیم نوعًــالتـــي جــاءت بهــا  أمــا ظــواهر الدلالــة

متمثل في ظـاهرة التنـاظر أو التقابـل أو  –المعنوي بین موضوعات السورة المتعددة والتماسك 

التكــرار أو الحــذف والــذكر أو الفصــل والوصــل بــین معــاني الســورة وموضــوعاتها، فضــلاً عــن 

الوحــدة الموضــوعیة لمضــمون : المناســبة بــین صــدر الســورة وخاتمتهــا ، وكلهــا ظــواهر تؤكــد 

مــــن اخــــتلاف أو تفــــاوت بــــین  ، فتجمــــع مــــا یبــــدوة البنائیــــة لنصــــها اللغــــوي الســــورة ، والوحــــد

موضــوعات الســورة وأحــداثها وقضــایاها تحــت فكــرة جامعــة ومعنــى عــام ، بــه یتضــح مقصــد 

السـورة مجموعـة مـن الآیـات متفاوتـة الأفكـار والاتجاهـات غیـر  نـه تبـدوالسورة ومغزاهـا ، وبدو 

  .متوالیة في عرض الموضوعات

ضـــوعات والفئـــات التـــي تحـــدثت عنهـــا ســـورة المجادلـــة ، وأشـــرنا إلیهـــا فـــي فتعـــدد المو 

الإجــراء الثــاني مــن التفســـیر النصــي لهــا ، یمكــن إدراك الـــرابط المضــموني الــذي یجمعهـــا أو 

بـین تصـویر الآیـات ) ظاهرة التقابل الـدلالي(من خلال تحلیل  –المقصد العام الذي ینتظمها 

لســـورة صـــورة تمـــلأ القلـــب بوجـــود االله وقربـــه وعطفـــه ، وبـــین رعایـــة االله بـــالمؤمنین فـــي بدایـــة ا

تصــویرها مراقبــة االله وســمعه وإبصــاره أقــوال المنــافقین والكــافرین وأعمــالهم صــورة تمــلأ القلــب 

ولعـل فـي مقابلـة السـورة . لآخرة عذابه في ابالحذر والخوف والرعب من عقاب االله في الدنیا و 

وبصـره بالمنـافقین والكـافرین  ، وسـمعهرعایةً ه بالمؤمنین معنى سمع االله وبصر : (بین المعنیین 

  .علیه اا له وتأكیدً ا للمعنى وتجسیدً إیضاحً  –) ومراقبة ارصدً 



 ٤٦

یهـا فـي عـرض آیاتهـا وعـدم توال ومن ثم فإن كل ما یقـع فـي سـورة المجادلـة مـن تنـاظر

حیــث  مــن التفســیر النصــي للســورة،الموضــوعات علــى نحــو مــا أوضــحنا فــي الإجــراء الثــاني 

الآیات من حدیثها عن المؤمنین إلى حدیثها عن الكافرین ثـم عودتهـا إلـى المـؤمنین ثـم  التفات

حدیثها عن المنافقین ثم حدیثها عن الكافرین ثم ختمـت بعـودة الحـدیث عـن المـؤمنین فالسـبب 

أســلوب التقابــل فــي رســم الصــورة ونقیضــها ، أو  إلــى أن القــرآن الكــریم یــؤثر دائمًــافیــه یــؤول 

من جمیع أطرافها وفي جمیـع حالاتهـا ، لتبـدو الصـورة الدلالیـة التـي تصـورها : یضاح الفكرة إ

الآیــات متكاملــة الحیثیــات واضــحة القســمات ، وهــذا التقابــل بــین الصــور والتنــاظر أو التــوازي 

  .والنظم القرآنيبین المعاني من أهم ظواهر الدلالة 

، ) مناسـبة خاتمـة السـورة لفاتحتهـا(فـي سـورة المجادلـة  ومن ظواهر الحبـك الـدلالي

مـع فإذا بدأت السورة بآیة المجادلة التي تفید بأن االله قد سمع لهـا وأبصـر حالهـا ، وهـو كـذلك 

تمــت بآیــة الولایــة المتبادلــة بــین خفإنهــا  –جمیــع المــؤمنین ، إنــه ســمیع لهــم بصــیر بــأحوالهم 

 ل والمــال ، وهــممــن الــنفس والأهــ دوا لهــا دون منــازعالمــؤمنین وربهــم ، فهــو غــایتهم التــي تجــر 

معنــى ؛ فــإن فــي ال لــیس مــن شــك أن بــین الآیتــین اطــرادًاحزبــه المفلحــون ، و و  أهــل رضــوانه

سواه ، وتجـردهم لـه یقتضـي  منقتضي منهم انقطاعهم وتجردهم له دون رعایة االله للمؤمنین ت

  .أن یرضى عنهم وینسبهم إلیه ویجعلهم حزبه المفلحین –برحمة االله  –

، لحبــك الــدلالي فــي ســورة المجادلــةمــن أهــم ظــواهر ا ظــاهرة التكــرار التجدیــديأتي وتــ

، حیـث  )التجدیـدي التكـرار(ما اصطلحت علیه مـن مصـطلح لفت الانتباه هنا إلى وأحب أن أ

، فــالأول تكـــرار العبــارة بلفــظ جدیــد وبفائـــدة ) التكـــرار التقریــري أو التأكیــدي(أفــرق بینــه وبــین 

 ااعتمـد كثیـرً ولعـل الـنظم القرآنـي . لتقریر المعني وتأكیـده رار العبارة نفسها ، والثاني تك جدیدة

على النوع الأول على نحو ما نجده فـي سـورة المجادلـة ، حیـث جـاءت فاصـلة الآیـة الثالثـة ، 

ین جـاءت فاصـلة فـي حـ. )وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلـُونَ خَبِیـرٌ : (وفاصلة الآیة الحادیة عشر بقوله تعالى 

ــهُ (بقولــه  ة الثالثــة عشــرالآیــ وذلــك لأن الســیاق فــي الآیتــین الأولیــین . )بِمَــا تَعْمَلـُـونَ خَبِیــرٌ وَاللَّ

ق تحذیر وإنذار لـبعض المـؤمنین فـي تهـاونهم فـي تطبیـق حـدود االله أو ضـجرهم مـن حكـم اسی

 اتقـدیمً ) خبیـر(علـى الخبـر ) تعملـون بمـا(الخبـر  فجاءات الآیتـان بتقـدیم معمـولاالله ورسوله ، 

یفید الاهتمام والتركیز على أعمالهم ، التي غفلوا فیها عن مراقبة االله لهم ، لیلفت نظـرهم إلـى 



 ٤٧

منـه علـى عبـاده المـؤمنین  اتخفیفً سیاقها سیاق توبة ورحمة من االله ، أما الآیة الأخیرة ف. ذلك 

ل أصـــو  عــادتهمعلیــه وســـلم ، فلمــا كــان المؤمنـــون علــى  فــي أمــر نجــواهم للرســـول صــلى االله

جاء الكـلام  – شیئًا على شيء یؤخروا أو لم یقدموا كما هو كم االله ورسولهممتثلین لحُ  فطرتهم

  .شيء على شيء على عادته وأصله في الترتیب ، لم یتقدم أو یتأخر

وَلِلْكَــافِرِینَ عَــذَابٌ (كــذلك فــي ســورة المجادلــة قولــه تعــالى كــرار التجدیــدي تالومــن هــذا 

 الآیـة الخامسـة،، فاصـلة  )وَلِلْكَـافِرِینَ عَـذَابٌ مُهِـینٌ (لرابعـة ، وقولـه تعـالى فاصلة الآیة ا. )أَلِیمٌ 

للراحـة والدعـة  اا منافیًـا وشـاقً لعـذاب للكـافرین ، فمـرة یكـون ألیمًـدید لأنواع االتكرار تعهذا  يفف

فیكونـون  ،یـق حـدودهالتي قد یركن إلیها بعض المسلمین عندما یتهاونون في طاعتهم الله وتطب

ومــرة أخــرى یجــيء وصــف ،  منــوا بوجــوده كمــا فــي الآیــة الأولــىاالله وإن آ نعــمَ ذلك قــد كفــروا بــ

ي یجـيء بهـا حیث سـیاق العنـاد والمكـابرة التـ، عذاب الكافرین بأنه مهین كما في الآیة الثانیة 

 اســوله، فأنســب عــذاب لهــؤلاء المكــابرین أن یكــون مهینًــون الله ور المحــادّ الكــافرون بوجــود االله 

  .ریائهم ، على نحو ما أعد االله لهم ، وجاء وصفه في القرآن الكریملكب

والحــق أن الظــواهر الأســلوبیة فــي اللفــظ والدلالــة فــي ســورة المجادلــة كثیــرة ، وأنــي لــم 

◌ُ أقصد في هذا المبحث حصرها ، بقدر  ببیان مدى أهمیـة تحلیـل هـذه الظـواهر  ما أني معنيُّ

ولطائف ومواعظ قرآنیة ، فضـلاً عمـا تكشـفه لنـا مـن في الكشف عن معاني تفسیریة وإشارات 

ــا مــا نجــده فــي  اســتنباط المقاصــد الكلیــة لســور القــرآن وإدراك الــروابط المعنویــة التــي تفســر لن

جهـات الخطـاب وتنـاظر الآیـات وتقابلهـا  واخـتلافمعظم سور القـرآن مـن تعـدد للموضـوعات 

، إذا اقتصــرنا  انجــد لــه تفســیرً  وغیــر ذلــك ممــا لــم.. .وعــدم ترتیبهــا فــي عــرض الموضــوعات 

  .على التفسیر الجزئي المباشر للآیات

  حكام الفقهية والمعاني الجزئية تحليل الألفاظ والتراكيب وإدراك الأ -د

وهــذا هــو الإجــراء الرابــع مــن إجــراءات التفســیر النصــي للقــرآن ، غیــر أن الدراســة لــم 

إن لم  ، على اعتبار أنه موجود بمعظم  تتعرض لتحلیل سورة المجادلة وتفسیرها بهذا الإجراء

آیـة آیـة للوقـوف علـى معانیهـا المباشـرة  اا جزئیً التفسیر التي فسرت القرآن تفسیرً  یكن كل كتب

  .وأحكامها الظاهرة

  



 ٤٨

  نتائج الدراسة

جـاءت هــذه الدراسـة محاولــة مـن الباحــث للخـروج باللســانیات النصـیة مــن الافتراضــات   

فــي تفســـیرها القـــرآن یـــة التطبیقیــة ، فطبقـــت نتـــائج الــدرس النصـــي النظریــة إلـــى الدراســة العمل

الكریم ، مع الإفـادة فـي نفـس الوقـت ممـا قـرره ومارسـه المفسـرون القـدامى مـن أسـس ومنـاهج 

للقـرآن الكـریم  اا جدیـدً ا وتفسـیرً أن قـدمت الدراسـة منهجًـ فكان الطـرح فـي النهایـة –في التفسیر 

  .من خلال تفسیرها سورة المجادلة

وأثناء خوض الدراسـة غمـار البحـث توصـلت إلـى عـدة نتـائج بعضـها تقریـري وبعضـها   

  :من هذه النتائج على النحو الآتي  امكن أن نذكر بعضً ، وی ياستكشاف

ــالمفهوم الأشــمل والأحــدث للــنص والمعــاني النصــیة ، عنــد  -١ بینــت الدراســة أهمیــة الأخــذ ب

تفســیر القــرآن الكــریم بتحلیــل لغتــه مــثلاً یعــد فقــراءة أي نــص أو تحلیلــه أو شــرحه أو تفســیره ، 

 ؛فیهــا بُ ن المخاطَــبعیــداً عــن ســیاق الآیــات وأســباب نزولهــا ، أو مقاصــد الشــارع منهــا ، أو مَــ

لها عن مقاصدها ، على نحو مـا سـاقت الدراسـة أمثلـة  ابالآیات عن معانیها ، وتحریفً  اخروجً 

  .المعتزلة والخوارجالشیعة و  على ذلك من تفاسیر

كشفت الدراسة فـي نقـدها منـاهج المفسـرین علـى ضـوء علـم اللغـة النصـي أن ثمـة معـاني  -٣

 حقها مـن البیـان ؛ لم یولها المفسرونتفسیریة ومواعظ قرآنیة ولطائف بلاغیة ومقاصد كلیة ، 

ن إمكانیـة اسـتنباط معـاني جدیـدة فـي على أن باب التفسیر لم یغلق بعد ، وأل الأمر الذي یدل

  .ریم لن تنتهي مهما تعددت كتب التفسیر ومناهجهالقرآن الك

مـا یبــدو علـى ظــاهر  قــرآن الكـریم فـي تفســیرنبهـت الدراسـة إلــى أهمیـة التفســیر النصـي لل -٤

،  تحدثها عـن عدیـد مـن القضـایا والموضـوعات :سور القرآن الكریم من استطرادات تتمثل في

وذلـــك  ض الموضــوعات ؛تــوالي الآیـــات فــي عـــر  وعـــدم ، وبخصــوص العدیــد مـــن الجماعــات

  .بإدراك الرابط الدلالي لتلك الموضوعات وهدف كل سورة ومغزاها من تلك الاستطرادات

ا بتفســیر القــرآن الكــریم تفســیرً  اهتمــتكشــفت الدراســة أن معظــم كتــب التفســیر ومناهجــه  -٥

أو ، للخلـــوص إلـــى مـــا فیهـــا مـــن أحكـــام فقهیـــة وآداب شـــرعیة وأوامـــر ونـــواه ،  آیـــةً  آیـــةً  اجزئیًـــ

بتفســیر الآیــة فــي ضــوء علاقــات  هــتمل بهــا علــى مــذهب أو رأي فــي قضــیة ؛ ولــم تللاســتدلا



 ٤٩

لتشـــكل معهـــا بنیـــة لفظیـــة كبـــرى  ؛ التـــي تربطهـــا بآیـــات ســـورتها،  اور والتنـــاظر والتقابـــلالتجـــ

ووحـدة دلالیــة عامــة ومقاصــد كلیـة شــاملة ، لا یمكــن إدراكهــا إلا بتفسـیر الآیــة فــي ضــوء هــذه 

  .العلاقات

 ا نصـیًاً حـددة لتفسـیر القـرآن الكـریم تفسـیرً وإجراءات تفسیریة م اا جدیدً قدمت الدراسة منهجً  -٦

اصـطلحت و . النصـیة الحدیثـة اللسـانیات نتـائج و اهج التفسـیر القدیمـة یجمع بین خلاصة من ،

  .منهج التفسیر النصي للقرآن الكریم:  بمصطلحعلیه 

ــطرحــت الدراســة أنموذجًــ -٧ یر ســورة النصــي للقــرآن الكــریم مــن خــلال تفســللتفســیر  اا تطبیقً

مــن المعــاني النصــیة والبلاغیــة الأســلوبیة فــي ســورة المجادلــة لــم  االمجادلــة ، كشــفت بــه كثیــرً 

  .تشر إلیها كتب التفسیر المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٠

  مراجع الدراسة

  القرآن الكريم : أولاً 

  :المراجع العربية : ثانياً 

فـــي تفســـیر القـــرآن العظـــیم والســـبع المثـــاني ، دار إحیـــاء الألوســـي ، روح المعـــاني  -١

  .ت.التراث العربي ، لبنان ، بیروت ، د

محمـد لطفـي الزلیطنـي والـدكتور / براون ویول ، تحلیل الخطاب ، ترجمـة الـدكتور  -٢

 .م١٩٩٧منیر التریكي ، مطابع جامعة الملك سعود ، 

مطبعـة الأمیریـة ، القـاهرة ، ابن جریر الطبري ، جامع البیان في تفسیر القـرآن ، ال -٣

 .هـ١٣٢٣

،  لــي الكبیــر ، مكتبــة العلــوم والحكــمأبــو بكــر الجزائــري ، أیســر التفاســیر لكــلام الع -٤

 .م٢٠٠٣المدینة المنورة ، السعودیة ، 

جولـــد زیهـــر ، المـــذاهب الإســـلامیة فـــي تفســـیر القـــرآن ، تعریـــب علـــي حســـن عبـــد  -٥

 .م١٩٤٤القادر ، مكتبة العلوم ، القاهرة ، 

 .٢و حیان ، البحر المحیط ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، طأب -٦

ودراســة ، دار ابـن عفــان ،  اعثمـان السـبت ، قواعــد التفسـیر جمعًـدكتـور خالـد بــن  -٧

 .١السعودیة ، ط

ـــم للملایـــین ، بیـــروت ، لبنـــان ،  -٨ الـــدامغاني ، إصـــلاح الوجـــوه والنظـــائر ، دار العل

 .١ط

فـــردات فـــي غریـــب القـــرآن ، مكتبـــة الأنجلـــو المصـــریة ، الراغـــب الأصـــفهاني ، الم -٩

 .م١٩٧٠القاهرة ، 

ـــدع التفاســـیر فـــي الماضـــي والحاضـــر ، مؤسســـة أنـــوار  -١٠ دكتـــور رمـــزي نعناعـــة ، ب

 .م١٩٧١الریاض ، السعودیة ، 

روبــرت دي بوجرانــد ، الــنص والخطــاب والإجــراء ، ترجمــة الــدكتور تمــام حســان ،  -١١

 .م١٩٩٨عالم الكتب ، القاهرة ، 



 ٥١

محمــد أبــي الفضــل إبــراهیم ، دار : لزركشــي ، البرهــان فــي علــوم القــرآن ، تحقیــق ا -١٢

 .م١٩٨٠التراث ، القاهرة ، 

، ي الحلبــيمحمــد الصــادق قمحــاوي ، مطبعــة البــاب الزمخشــري ، الكشــاف ، تحقیــق -١٣

 .م١٩٧٢القاهرة ، 

 .م ،١٩٧٨الشیخ سید قطب ، في ظلال القرآن ، دار الشروق ، القاهرة ،  -١٤

ــــوم القــــرآن ، مطبعــــة مصــــطفى الحلبــــي ، القــــاهرة ،  الســــیوطي ، -١٥ الإتقــــان فــــي عل

 .م١٩٣٥

عبـد االله محمـد الـدروش ، : السیوطي ، تناسق الـدرر فـي تناسـب السـور ، تحقیـق  -١٦

 .م١٩٨٧،  ٢مكتبة عالم الكتب ، بیروت ، لبنان ، ط

عبــد االله عبــد المحســن : الســیوطي ، الــدر المنثــور فــي التفســیر بالمــأثور ، تحقیــق  -١٧

 .م٢٠٠٣تركي ، مركز هجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة ، القاهرة ، ال

دكتور صبحي إبراهیم الفقي ، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیـق ، دار قبـاء  -١٨

 .م٢٠٠٠للطباعة ، القاهرة ، 

ـــم الـــنص ، سلســـلة عـــالم الم دكتـــور صـــلاح فضـــل ، بلاغـــة الخطـــاب -١٩ عرفـــة ، وعل

 .م١٩٩٢أغسطس  ،) ١٦٤(، عدد  الكویت

  المنـان ، تحقیـق  عبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تیسـیر الكـریم الـرحمن فـي كـلام -٢٠

 .م٢٠٠٥عبد الرحمن بن معلا اللویحق ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 

دكتور عبد الستار سعید ، المدخل إلى التفسیر الموضوعي ، دار الطباعة والنشر  -٢١

 .١الإسلامیة ، القاهرة ، ط

محمد رشـید رضـا ، دار المعـارف  جرجاني ، أسرار البلاغة ، تحقیقال عبد القاهر -٢٢

 .م١٩٨٢، بیروت ، 

، رجاني ، دلائل الإعجـاز ، تعلیـق محمـود محمـد شـاكر ، الخـانجيعبد القاهر الج -٢٣

 .م١٩٨٩القاهرة ، 

الـدكتور : ودیتر فیهفیجر ، مدخل إلى علم اللغة النصـي ، ترجمـة  فولفجانج هاینه -٢٤

 .م١٩٩٩عجمي ، مطابع جامعة الملك سعود ، السعودیة فالح بن شبیب ال



 ٥٢

ابــن القــیم ، جمعــه ووثــق  الإمــام لتفســیر ابــن قــیم الجوزیــة ، بــدائع التفســیر الجــامع -٢٥

 .م١٩٩٢یسري السید محمد ، دار ابن الجوزي ، السعودیة ،  نصوصه 

ـــد محمـــد محـــرم ،  -٢٦ ابـــن كثیـــر ، تفســـیر القـــرآن العظـــیم ، نقحـــه وراجعـــه الشـــیخ خال

 .م١٩٩٦بة العصریة ، بیروت ، المكت

دكتـــور محـــروس محمـــد إبـــراهیم ، تـــداولیات الخطـــاب وضـــوابط الروایـــة والتلقـــي ،  -٢٧

 .م٢٠٠٧، ینایر  ٣٧، ع١٠علوم اللغة ، مكتبة غریب ، القاهرة، مج مجلة

ن الذهبي ، التفسیر والمفسرون ، دار الكتب الحدیثة ، القاهرة ، یدكتور محمد حس -٢٨

 .م١٩٧٦

لم ، مباحــث فــي التفســیر الموضــوعي ، دار القلــم ، دمشــق ، سْــدكتــور مصــطفى مُ  -٢٩

  .م١٩٨٩

 .م١٩٩٨مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  -٣٠

 .ت.ابن منظور ، لسان العرب ، طبعة دار المعارف ، القاهرة ، د -٣١

 ناصــر الــدین المــالكي ، الإنصــاف فیمــا تضــمنه الكشــاف مــن الاعتــزال ، بهــامش -٣٢

كتــــاب الكشــــاف للزمخشــــري ، تحقیــــق محمــــد الصــــادق قمحــــاوي ، مطبعــــة البــــابي 

  .م١٩٧٢الحلبي ، القاهرة ، 

یمــــن صــــالح شــــعبان ، دار الحــــدیث ، أ: ري ، أســــباب النــــزول ، تحقیــــق النیســــابو  -٣٣

 .ت.القاهرة ، د
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